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تفضلوا بزيارة موقعنا حروف منثورة للنشر الإليكترونى من 
خلال الضغط على الرابط التالى: 

بام وطء /إتامع.كاأينا. ١ ١ ١‏ ”7 2ئنا50لةمر ]نائعط// :صخخط 
كما يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيس 
بوك من خلال الضغط على الرابط التالى: 
2ن ا /لحدامء. ءاوه ماعع 1 //:مخغخط 

كما يمكنكم مراسلاتنا بأعمالكم و مقترحاتكم على الإيميل التالى: 
حامء.اتقصع© ١ ١ ١‏ 7 دنناهمكمخصط ةمعلا 


دار حروف منثورة هي دار نشر إلكترونية لخدمات النشر 

الالكتروني ولا تتحمل أي مسئولية اتجاه المحتوى الذي 
يتحمل مسئوليته الكاتب وحده فقط وله حق استغلاله كيفما 
يشاء 
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روائع أقوال العرب 


المختار من كتب الأخبار والزهد والرقائق 
مجموعة مختارة من اروع أقوال ونوادر العرب 
فى الدين والفضائل والأخلاق والزهد والحب 


هذا الكتاب يعد مرجعا لأجمل نوادر وأقوال العرب 


جمع وإعداد 


وائل المرعشلى 


باب من أحكام القضاء 


صفة الحروب لخ ولف و وياد م ةيوحن سف فد 


وصايا أمراء الجيوش 2 7070شظ#*ظ2ظ 


باب في الكبر 2000 
الرفق والأناة 0 


ما جاء في ذم الحمق والجهل.. 


باب جامع الآداب 


ل 00 


باب في آداب الحكماء والعلماء 


صفة المرأة السوء 233*030 


نيذن 


0. 


ا 


لدان 


ين 


اللا 


بن 


55 


145 


ث 


وك 


ك4 


48 


اه 


كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة 


تشابه الناس في الطبانع وذمّهم.. 


اه 


وه 


هه 


الشكر والثناء 7 33*07 
آداب الأكل والطعام 00 
الباب الثالث 


كتاب أخبار النساء 


باب ما جاء في وفاء النّساء 


الباب الرابع 11111111110000 2111110111 


في الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع 
المعروف وذكر الأمجاد ا 


آداب الضيف 222*307 


في المدح والثناء وشكر النعمة والمكافأة 21 


ماقيل فى الرداء والطيب 211101111002 


فى ذم الحرص على الدنيا 0 0 00 


لا تفشى سر الله 1 0 ا ا لا 
فى وقت الفتنة لوط بو وو وول معو ده م 0 
عن المزاح 1 ذا 
أشد درجات الخيانة م ا 
الصوم ام الصدقة لترك الغيبة مدعو ع 7171 
الباب السادس ونم وو او ا و 
كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 0000007 
فضل العقل والعلم م و او 0 
فضل التواضع 0 00 
عن علاقة المرء بالناس ا ز ز ز 1 000101 ا 
فضل العزلة 0000000 ااا 
رد الإساءة والحذر 11 1 ز 1 1[ 1 ااا 


فضل الصبر والرضا 1 


عفو الامام احمد بن حنبل سسشظشظ22ظ22 


الجود والسخاء 120111010111108 


أدب السؤال ا 


أكث) بعمم ممم معدم ممعم ممم ممم مم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم م منت 


الإيمان والصبر 11 1 570710[#1010101*#*21## 


في ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام 


في ذكر آدم عليه السلام 2ك 


دان 


4ه" 


جاك قل ........ءء 


الإنتصار على الهوى 


دموع المذنبين 0 


في ترك الشهوات ... 


إياك والذنوب 


كوم 


وم 


لكان 


ام 


طلب العلم 000001031378 0 00 ااا 
الدنيا لا تصلح للتوطن 01 
اقترب للناس حسابهم عم م سوست مق م 
الناس فقراء إلى الله تعالى اتعوس سوحن ما ا 
تضرع الصالحين 0[ 00 
الإيمان بالقدر ذ 1 اا 
عقوبة الحرص على الدنيا 00000010119 0 0 ااا 
في علو الهمة تمان امم ا ا ا 
الحذر من النفاق رعس مام دسي ال 7011 
في صدق العبادة لح ا ل ا ا ل ا ا ل 111/2 
القناعة ا 1 1 1 ا 
الشيب علامة النهاية 1 اا 
صفات العابدين 1 1 1 1 1 1 اا 


تفكر في يوم القيامة ش52 


بادر بالأعمال الصالحة 0 


الإخلاص وإحضار النية 


حقيقة الاخلاص والصدق 


بشت 


فك 


1 


45 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إهداء 


إلى القوات المسلحة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئيس جمهورية مصر العربية خصوصاً الصفحات التالية: 

صفة الحروب 

وصايا أمراء الجيوش 

كتاب السلطان 

المشاورة والراى 


ذكر الحرب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد تعددت كتب اخبار 
العرب والمسلمين فى القرون الاولى للاسلام وتعصت على القراءة الآن 
لكثرة صفحاتها بالنسبة للوقت المتاح للقراءة فعز على ان تضيع هذه الكتب 
بما فيها من المعانى الجميلة والمثل الرائعة والمبادئ النبيلة والقصص 
المشوقة التى تملأها دون أن تدرى بها الاجيال الجديدة فقررت أن أعيد 
إكتشافها وأن أجمع أجمل الجميل فقط منها فى كتاب واحد تسهل قراءته 
ليكون نزهة سريعة فى بستان الادب العربى تغنيه عن الترحل والسفر بين 
الكتب العديدة. 

وفي هذه الكتب الكثير من الفوائد التي تنقل إلينا طبائع العرب بل والأمم 
التي خالطوهاء وفيه من الجد والهزل في العلوم المختلفة الكثيرء وفيه من 
اللغة والأخبار والأحداثء إلا أنه قد أتهمت تلك الكتب بأنها لم تراع الصحة 
التاريخية لما ترويه؛ وعلى القارئ والباحث ألا يتخذ منها مصدراً للتوثيق 
العلمي» فإن غالب أسانيد تلك الكتب معلقات ومراسيل ضعيفة:. وفيها أخبار 


لفْسّاق لا ينبغي أن تحمل على أخلاق العرب وعادتهم. وفيه أخبار نُسبت 


إلى عصور الخير من الصحابة والتابعين لا يمكن قبولها » وفيه نصوص 
بعض الأحاديث جاءت بخلاف المروي المعروف في كتب الرواية المعتمدة . 


وائل المرعشلى 


الباب الاول 


اسم الكتاب: العقد الفريد 

المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن 
حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 57 ٠ه)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

الطبعة: الأولى» ١4٠54‏ ه 

عدد الأجزاء: / 
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شرائط العلم وما يصلح له 
« وقالوا: لا يكون العالم عالماًء حتى تكونّ فيه ثلاث خصال: لا يَخْتقر من 
دونه: ولا يَخسد مَن فوقه. ولا يأخذ على العلم تَمناً. 


« وقالوا: رأس العلم الخؤف " من " الله تعالى. 


ه وقيل للشّعبي: أفتني أيّها العالم؛ فقال: إنّما العالم من اتّقى الله. 


« وقالوا: ما قُرن شىء إلى شىء أفضل من حِلْم إلى علم؛ ومن عَفُو إلى 


قذرَة. 


« وقالوا: من تمام آلة العالمأن يكون شديد أَلْهَيْبة رَزِين المخلسء وَقُوراً 
صَمُوتاًء بطيء الالتفات» قليل الإشارات: ساكن الحَرّكات: لا يَصخَّب ولا 
يَعُضبء ولا يُبْهَر في كلامه. 


« ومَدَح خالذ بن صَفْوان رجلاً. فقال: كان بديع المنطق, جَزْل الألفاظء عربي 
اللسان: قليل الحرّكات. حَسنَ الإشاراتء خُلْوَ الشمائل,صَمُوتاً وَقُوراً » 
متبوعاً غير تابع. 


ه ودخل رجلٌ على عبد الملك بن مَروانء وكان لا يَسأله عن شيء إلآّ وَجد 
عنده منه علمآء فقال لة: أنى لك هذا؟ فقال: لم أمنع قَطّ يا أميرَ المؤمنين 


علماً أفيده» ولم أحتقر علماً أستفيده. وكنث إِذَا لّقيت الرَّجُلَ أخذتُ منه 


وأعطيثة. 


« وقالوا: لو أَنَ أهل العلم صائوا علمهم لَسَادُوا أهل الدّنياء لكن وَضَعُوه غير 
مَؤْضعه فقَصّر في حقهم أهل الدُنيا. 


حفظ العلم واستعماله 
ه قال عبد الله بن مسنعود: تعلّموا فإذا عَلئتم فاعملوا. 


ه وقال مالك بن دينار: العالم إذا لم يَغمل بعلمه زَلَت مؤعظته عن القلب. 
ه وقالوا: لولا العمل لم يُطلب العلمء ولولا العلم لم يُطلب العمّل. 


ه وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أيها الناسء تعلَّمُوا كتاب الله 
تغرّفوا به؛ وأَعْملوا به تكونوا من أهله. 


ونا 


« وقالوا: الكلمة إذا خرجث من_القلب وقعث في القلب» وإذا خرجث_من 
الأسان لم تُجَاوز الآذان. 


« وَرَوَى زيَاد عن مالك قال: كَنْ عالماً أو مَتعلّماً " أو مُمْتمعا " ٠»‏ وإيّاك 
والرابعة فإنها مَهلكة؛ ولا تكونُ عالماً حتى تكون عاملاً. ولا تكون مؤمناً 


ه وقال أبو الحسن: كان " وكيع " بن الجَرّاح يَستحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث. 


« وكان الشّعبي والزُهري يقولان: ما سمغنا حديثاً قَطّ وسأَلنا إعادته. 
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تبجيل العلماء وتعظيمهم 


ه قالو: خذمة العالم عبادة. 


« وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن 
شَُلّم عليه خاصّة: وعلى القوم عامّة: وتجْلس قُدَامه. ولا تشر بيدك؛ ولا 
تغْمز بِعَيْنيِك ولا تقل: قال فلان خلاف قولكء ولا تأخذ بتَؤبه ولا تلح عليه 
في السؤالء فإنما هو بمنزلة التخلة المرطبة؛ التي لا يزال يَسْقط عليك منها 
شيء. وقالوا: إذا جلست إلى العالم فمتل تققّها ولا تمل تنتاً. 


عويص المسائل 
ه عن عبد الله بن سّعد عن الصّنابحيّ عن مُعاوية بن أبي سُفيان قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الأغلوطات. قال الأوزاعيّ: يعني صعاب 
المسائل. وكان ابن سيرين إذا سُئل عن مسألة فيها أغلوطة؛ قال للسائل: 
أسبكها حتى تَسأل عنها أخاكَ إبليس. 
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حفظ الأسرار 


« قالت الحكماء: صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك. 


« وقالوا: سرك من دمك فانظر أين تريقه. يعنون أنه ربما كان في إفشائه 
سفك دمك. 


ه وقالت الحكماء: ما كنت كاتمه من عدوك فلا تطلع عليه صديقك. 


ه وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلاً سراً فأفشاه فلمته» لأني كنت 


أضيق صدراً منه حين استودعته إياه حتى أفشاه. 


« وقال الشاعر: 


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ... فصدر الذي يستودع السر أضيق 


« وقال المأمون: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القدح في الملوك» 
وإفشاء السرء والتعرض للحرم. 


« وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثاً ولا أراه يطوي 
عنك: أفلا أحدثك به؟ قال: لاا يا بني» إنه من كتم سره كان الخيار له» ومن 
أفشاه كان الخيار عليه؛ فلا تكن مملوكاً بعد أن كنت مالكاً. 


0/8/1 
باب من أحكام القضاء 
«ه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا كان في القضاء خمس خصال فقد 


كمل: علم بما كان قبله, ونزاهة عن الطمعء وحلم على الخصم. واقتداء 
بالأئمة, ومشاورة أهل العلم والرأي. 
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ه وقال عمر بن عبد العزيز: إذا أتاك الخصم وقد فقنت عينه. فلا تحكم له 
حتى يأتي خصمه. فلعله قد فقئنت عيناه جميعاً. 


ه وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية كتاباً في القضاء يقول 
فيه: إذ تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة» أو اليمين القاطعة» وإدناء 
الضعيف حتى يشتد قلبه؛ وينبسط لسانه. وتعاهد الغريبء فإنك إن لم 
تتعاهده ترك حقه. ورجع إلى أهله. وإنما ضيع حقه من لم يرفق به. وآس 
بين الناس في لحظك وطرفكء وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك 
فصل القضاء. 


ه وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - رواها ابن 

عيينة - : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة؛ وسنة متبعة؛ فافهم إذا أدلى 
إليك الخصم, فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في مجلسك 
ووجهكء. حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا يخاف ضعيف من جورك 
البينة على من ادعىء واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين 
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إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيته_ بالأمس ثم 
راجعت فيه نفسك. وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه. فإن الحق قديم, 
والرجوع إليه_خير من التمادي على الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج في 
صدرك مما لم يبلغك به كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعرف 
الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها عند الله ورسوله 
وأشبهها بالحق» واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينة أخذت له 
بحقه. وإلا وجهت عليه القضاءء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر. 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجلوداً في حدء أو مجرباً عليه 
شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة أو نسبء فإن الله عز وجل ولى 
منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات والأيمان. ثم إياك والتأذي بالناس والتنكر 
للخصوم في مواطن الحقوق التي يوجب الله عز وجل بها الأجر» ويحسن 
بها الذخرء فإنه من تخلص نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله 
ما بينه وبين الناس» ومن تزين_للناس_بما يعلم الله خلافه_منه_هتك الله 


ستره. 


ه الشعبي قال: كنت جالساً عند شريح إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها 
وهو غائبء وتبكي بكاء شديداً. فقلت: أصلحك اللهء ما أراها إلا مظلومة. 


قال: وما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل» فإن أخوة يوسف جاءوا آباءهم 


عشاء يبكون وهم له ظالمون. 
(065/1) 
صفة الحروب 
الحرب رحى ثقالها الصبرء وقطبها المكرء ومدارها الاجتهاد, وثقافها 


الأناة» وزمامها الحذرء ولكل شيء من هذه ثمرة:ء فثمرة الصبر التأييد» 
وثمرة المكر الظفرء وثمرة الاجتهاد التوفيق: وثمرة الأناة اليمن» وثمرة 
الحذر_السلامة. ولكل مقام_مقالء ولكل زمان_رجالء والحرب_بين الناس 
سجالء والرأي فيها أبلغ من القتال. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن معد يكرب: صف لنا الحرب» 
قال: مرة المذاق» إذا كشفت عن ساقء من صبر فيها عرفء ومن نكل عنها 
تلف 


ه وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب. فقال: أولها شكوى. وأوسطها 
نجوىء وآخرها بلوى. 
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وصايا أمراء الجيوش 
ه كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الجراح: إنه بلغني أن رسول الله 
الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية قال: اغزوا بسم الله» وفي 
سبيل اللهء تقاتلون من كفر بالله؛ لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
امرأة ولا وليداً. فإذا بعثت جيشاً أو سرية فمرهم بذلك. 


« وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند عقد الألوية: بسم الله وبالله 
وعلى عون اللهء امضوا بتأييد الله والنصرء ولزوم الحق والصبرء فقاتلوا 
في سبيل الله لا من كفر باللهء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» ولا تجبنوا 
عند اللقاء» ولا تمثلوا عند القدرة» ولا تسرفوا عند الظهورء ولا تقتلوا 
هرماً ولا امرأة ولا وليداًء وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند حمة 
النهضاتء وفي شن الغارات 


« ولما وجه أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شيعه 
راجلاً. فقال له يزيد: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: ما أنت بنازل وما أنا 
براكب» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللهء ثم قال: إنك ستجد قوماً 
حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له - يعني الرهبان - وستجد 
قوماً فحصوا عن أوساط رؤسهم الشعرء فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. 
ثم قال له: إني موصيك بعشر: لا تغدرء ولا تمثل: ولا تقتل هرماً ولا امرأة 
ولا وليداً» ولا تقرن شاة ولا بعيراً إلا ما أكلتم» ولا تحرقن نخلاًء ولا تخربن 


عامرء ولا تغل» ولا تبخس. 


وقال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة: 
سر على بركة اللهء فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة» فإني لا 
آمن عليك الجولة. واستظهر بالزادء وسر بالأدلاء؛_ولا تقاتل بمجروح فإن 
بعضه ليس منه؛ واحترس من البيات فإن في العرب غرة: وأقل من الكلام 
فإنما لك ما وعي عنك. واقبل من الناس علانيتهم؛ وكلهم إلى الله في 
سرائرهم وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 
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« كتب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس مع ابن نفيلة الغساني: الحمد لله 
الذي فض حرمتكمء وفرق جمعكم: وأوهن بأسكمء وسلب ملككمء وأذل 
عزكم. فإذا أتاكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهنء: واعتقدوا منا الذمة: 
وأجيبوا إلى الجزية» وإلا والله الذي لا إله إلا هوء لأسيرن إليكم بقوميحبون 
الموت كما تحبون الحياة» ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. 


7/1 4؟) 
الجبن والفرار 


وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن_لله_خلقاً_قلوبهم كقلوب 
الطيرء كلما خفقت الريح خفقت معهاء فأف للجبناء! أف للجبناء! 


ه وقال خالد بن الوليد عند موته. لقد لقيت كذا وكذا زحفاًء وما في جسمي 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية.» ثم هأنذا أموت حتف أنفى 
كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء. 


84/1 
5 اد 3 


ه سليمان التميمي قال: إن الله أنعم على عباده بقدر قدرته. وكلفهم من الشكر 
بقدر طاقتهم. 


ه وقالوا: كفر النعمة يوجب زوالهاء وشكرها يوجب المزيد فيها. 
ه وجاء في الحديث: من نشر معروفاً فقد شكرهء ومن ستره فقد كفره. 
ه وقالوا: إذا قصرت يدك عن المكافأة. فليطل لسانك بالشكر. 


« وقالوا: ما نحل الله تعالى عباده شيئاً أقل من الشكرء واعتبر ذلك بقول الله 
عز وجل: " وقليل من عبادى_الشكور " . 


ه وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز: إني بأرض كثرت فيها 
النعم» وقد خفت على من قبلي من المسلمين قلة الشكر والضعف عنه. 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى لم ينعم على قوم نعمة فحمدوه 
عليها إلا كان ما أعطوه أكثر مما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى: " 
ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا " . فأي نعمة 


أفضل مما أوتي داود وسليمان. 


)٠١4/5 
العقل‎ 
ه قال ستخبان وائل: العفّل بالتّجاربء لأنَّ عَفْل الّريزة سُلّم إلى عَقْل التجربة.‎ 


« ولذلك قال علي بن أبي طالب رِضوانُ الله عليه: رأى الشيخ خير من مَشهد 


الغُلام. 


ه وعلى العاقل أنْ يكون عالماً بأهل زمانه " مالكاً للسانه " مُقْبلاآً على شانه. 


٠.‏ وقال علي رضي الله عنه: العقل في الدماغ. والضحكك في الكبد, والرّأفة في 
الطحالء والصّوت في الرئة. 


ه وسئل المُغيرة بن شغبة عن عُمَر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال: كان 
واللّه أفضل_من أن يَخدعء وأعقل من أن يُخدع: وهو القائل: لسث بِخَبْ 
والِخَبُ لا تخدعني. 


ه وقال زياد: ليس العاقل الذي إذا وَقَع في الأشر احتال له: ولكنّ العاقل يَختال 


« وقيل لقئرو بن العاص: ما العَقّل؟ فقال: الإصابةٌ بالظّنء ومَغرفة ما يكون 
بماقد كان. 


ه وقال عمرٌُ بن الخطّاب رضي الله عنه: مَنْ لم يَنفعه ظنَّهِ لم ينفعه يَقينه. 


ه وقالوا: العاقل فطن مُتغافل. 
ه وقال مُعاوية: العفل مكيال تُلْنه فطنة وثلثاه تغافل. 


ه وقال مُعاوية لعمرو بن العاص: ما بَلَعْ من عَفْلك؟ قال: ما دخلث في شىيء 
قط إلا خَرجتُ منه؟ فقال مُعاوية: لكنّي ما دخلث في شيء قط أريد الخُرُوجَ 
منه. 


(ركمم 


ذم الزمان 
« قالت الحُكماء: جُبل النامن على_ذة رمانهم وقلّة الرّضا عن أهل عَصّرهم, 
فمنه قولهم: رضًا النامن غاية لا ثدرك. وقولهم: لا سبيل إلى السلامة من 
ألسنة العامة. وقولهم: الناسُ يعيّرون ولا يَغْفرونء واللّه يَغْفر ولا يُعيّر. 


« دخل مُسلم بن يزيد بن وَهْب على عبد الملك بن مَوَانء. فقال له عبد 
الملك: أي زمان أدركت أفضّلء وأيٌ الملوك أكمل؟ قال: أمَا الُلوك فلم أَنَ إلا 
حامداً أو ذامّاء وأما الزمان فيفع أقواماًء وكلّهم يَذْم زماته لأنه يبلي 
جديذهم؛ ويُفرّق عديدهم؛ ويهرم صغيرهم؛ ويهلك كَبيرَهم. 


)517 7/5 


باب في الكبر 
ه وقال سعد بن أبي وَقَاص لابنه: يا بُني: إيّاك والكبرّء ولَْيكُنْ فيما تمنتعين به 
على تزكه: عَلْمُكَ بالذي منه كنتء والذي إليه تصيرء وكيف الكبْر مع 
التُطفة التي منها خُلِقت» والرجم التي منها قُذِفْتء والغدّاء الذي به غذِيت. 


ه وقال يحيى بن حَيَان: الشريف إذا تقَوى تواضّعء والوضيع إذا تقوّى تَكَبّر. 


ه وقال بعضُ الحُكماء: كيف يَمئتقرَ الكبر فيمن خُلِقَ من ترّاب» وطوي على 
القدّر وجَّرى مجرى البول. 
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الرفق والأناة 
« قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوتى حظّه من الرّفق فقد أوتي حظّه 
من خَيْر الذنيا والآخرة. 


ه وقالت الحُكماء: يُدذْرَكَ بالرّفق ما لا يُذْرَكَ بالعنفء ألا ترى أنّ الماء على 
لينه يَقْطع الْحَجِر على شدته؟ 
الاستدلال باللحظ على الضمير 

« قالت الحكماء: العينُ باب القَلْب, فما كان في القلب ظهّر في العين. 


(؟/ هة؟1) 


ه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الجاهل يظلم من خالطه؛ ويعتدي على 
مَن هو دونه ويتطاول على من هو فَؤقهء ويتكلّم بغير تمييز» وإن رَأَى 
كريمة أعرض عنهاء وإن عرَضت فثنة أزدثه وتهوّر فيها. 


« وقال أبو الدّرداء: غلامة الجاهل ثلاث: العُجُبء وكثرة المنطق»: وأن يَنْهَى 
عن شيء ويأتيه. 


ه وقال أزدشير: حَمنبُكم دلالة على عَيْبِ الجهل أنَّ كل الناس تنفر منه 


وتغضب من أن تنسب إليه. 


« وكان يُقال: لا تغْرْرْك من الجاهل قرابة ولا أخوّة ولا إلف فإنّ أحقّ الناس 


بتحريق الثار أقربُهم منها. 


ه وقيل: خَصلتان تقرّبانك من الأحمقء كثرةُ الالتفات» وسرعة الجواب. وقيل: 
لا تضطحب الجاهلء فإنّه يُريد أن ينفعك فيضرّك. 


باب في التواضع 
ه وقال عبد الملك بن مَزوانء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفضّل 
الرجال من توّاضع عن رفعة: ورّهد عن قُذرة وأنصف عن قوة. 


ه وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضّعك في شَرَفك أكبرٌ من شرّفك. 


ه وأصبح التجاشيّ يوماً جالساً على الأرض والتاجُ عليه» فأعظمت بطارقثه 
ذلك؛ وسألوه عن المتبب الذي أؤجبه؛ فقال: إني وَجدت فيما أنزل الله على 
المسيح: إذا أنعمتُ عَلَى عَبْدِي نعمة فتواضّع أتممثها عليه؛ وإنه ولد لى 
هذه الليلة غلامٌ فتواضعتث شكراً لله. 


ه خرج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. ويه على المُعلّى بن الجارود 
العَبديَ» فُلقيَئه امرأةٌ من قُرّيشء فقالت له: يا غُمرء فَوَقف لها؟ فقالت: كنا 
تغرفك مُدةٌ غميراء ثم صرت من بعد غُمير عُمرء ثم صزت من بعد غمر 
أميرٌ المؤمنين» فاتق الل يا بن الخطاب وانظر في أمور الناسء: فإنه من 
خاف الوعيد قَرْبَ عليه البتعيده ومن خاف الموت حَشيَ القؤت. فقال 
المُعلّى: إيهاً يا أمة اللهء فقد أبكيت أميرَ المؤمنين. فقال له غمر: اسكت, 
أتذري مَن هذه " ويحك " ؟ هذه خَؤْلة بنت حكيم التي سمع الله قولّها من 
سمائه؛ فعُمّر أحرى أن يَسمع قولها ويفتدي به. 


ه وسئل الحسنُ عن التواضع فقال: هو أن تخرج من بَيّْتك فلا تلقى أحداً إلا 
رأيت له الفضل عليك. 


0/7 
باب جامع الآداب 
أدب الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم 


أدب الله تبي بأحسن الآداب كلهاء فقال له: " ولا تَجْعل يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى 
عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطها كُلَ الْبَممْط فَتَفْعْدَ مَلُوماً َخسوراً " . فنهاه عن التقتير كما 
نهاه عن_التّبذيرء وأمره بتومتط الحاليْن؛ كما قال عرّ وجل: " وَالَدذِينَ إذَا 
أنْقَقُوا لم يمنرفوا وَلَمْ يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذَِكَ قَوَاما " » وقد جَمع الله " تبارك 
و " تعالى لنبيّته صلى الله عليه وسلم جوامة الكلم في كتابه المُخكّم: ونظم 
له مَكارم الأخلاق كلّها في ثلاث كلمات منه؛ فقال: " خُذْ العفو وَأَمَرْ بالعرف 
وأغرض عَنِ الجاهلِينَ " . ففي أخذه العفو صلة مَن قَطّعه؛_والصّفحُ عمّن 
ظلمه؛ وفى الأمر بالمعروف_تقوى الله_وغغض الطّرفٍ عن المحارم؛ 
وصّؤن اللسان عن الكَذب؛ وفى الإعراض عن الجاهلين_تنزيه النّفس عن 
مماراة السسّفيه» ومنازعة اللَجُوج. ثم أمره تبارك وتعالى فيما أذّبه باللّين في 
غريكته والرّفق بأمَته فقال: " واخفطن جَناحَك لمن اتَبَعَكَ مِنَ المؤمِنِين " . 
وقال: " ولو كنت فظا غليظ الْقلْب لانقضُوا من حَوْلِكَ " . وقال تبارك 


وتعالى: " لا تمئتوي الحَسَتَةُ وَلا المنيّتةُ أذفَغ بالّتي هي أحْسَنْ فإِذَا الذي 
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَليّ حَميم. وَمَا يُلَقَاهَا إلا الذي صّبروا وَمَا يُلَقَاهَا إلآ 
ذُو حَظ عظيم " . فلما وَعى عن الله عزّ وجل وكَمُلت فيه هذه الآداب؛ قال 
الله تبارك وتعالى: " لقذ جَاءَكم رَسُولَ مِنْ أنفسكم عَزيز عليكم ما عَنُْم 
حَرِيص عليكمُ بالمؤمنين رَءُوفٌ رَحيم. فإنْ توَلَوْا فَقْلَ حمنبي الله لا إله إلآ 
هوّ عليه تَوَكلْتْ عليه وَهْوَ رَبُ العززش العظيم " . 


باب أدب النبى لأمته 

صلى الله عليه وسلم لأمته 

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذب به أمته وخضها عليه من مكارم 
الأخلاق وجَميل المعاشرة وإصلاح ذات البَِينْ وصلّة الأرحام: أؤصاني ربيّ 
بتع " وأنا " أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية, 
والقذل في الرّضا والعٌضبء والقضّد في الغْتّى والقَقرء وأن أغفو عمن 
ظلّمني؛: وأغطي مَن حَرَمنيء؛ وأصل من قَطعنيء وأن يكون صَمتى فكراًء 
ونطقى ذكرآء وتظرى عبرا. 


ه وقد قال صلى الله عليه وسلم: تَهيثكم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
السؤال. 


ه وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقعدوا 
فعْضُوا الأبصارء وأفشُوا السلامء واهدوا الضالَء وأعينوا الضعيف. 


« وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أتبنكم بشرّ الناس؟ قالوا: بلى يا رسول اللة؛ 
قال: من أكل وَحْدَهء ومَنّع رفدهء وجِلّد عبده. ثم قال: ألا أنبنكم بشرّ من 
ذلك؟ قالوا. بلى يا رسول الله قال: " من لا يُقيل عزة ولا يقبل مَغذرة ثم 
قال؛ ألا أنبئكم بشرّ من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
قال: من يُبغض الناس ويُبُغضونه. 


« وقال: حَصّنوا أموالكم بالرّكاة» وداؤوا مَزضاكم بالصدقة؛ واستقبلوا البَلاء 
بالدُّعاء 


« وقال: ما قَلَ وكفى خير مما كثر وألهى. 


ه وقال: اليَدُ العْلِيا خيرٌ من اليد السُفلي. 


« " وقال " : وابْدَأْ بمن تعول. 


ه وقال: لا تجن يَمِينْك على شمالكء ولا يَلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


ه وقال: المَرْء كثيرٌ بأخيه. 


ه وقال: أفصلوا_بين حَديثكم بالاستغفار» وامنتعينوا_ على قضاء _حوائجكم 
بالكتمان. 


ه وقال: أفضل الأصحاب من إذا ذَكَرْت أعانك. وإذا سيت ذَكرّك. 


٠.‏ وقال: لا يُوَم ذو سُلطان في مئلطانه. ولا يُجْلس علم تكرمته إلا بإذنه. 
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باب ليرد آداب الحكماء والعلماء 
ه فضيلة الأدب أوصى بعض الحكماء بنيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طبيعة, 
وأنفسها قيمة؛ يَرْفع الأحساب الوضيعة: ويُفيد الرّغائب الجليله؛ ويُعز بلا 
عشيرة. ويُكثر الأنصار بِغَيْر رزيّة» فالبسوه خُلّة» وتَرَينُوه حلية» يُؤنسكم 
في الوحشة. ويجمع لكم القلوب المختلفة. 


ه ومن كلام علّي عليه السلام: فيما يُروى عنه أنه قال: مَن حَلمسادء ومن 
ساد_استفادء ومن استحيا_خُرم؛ ومن هاب خابء ومن طلب الرّآسة صَبِر 
على السياسة؛ ومن أبصر عَيْب نفسه عَمِيَ عن عيب غيره. ومن سلّ سيف 
البَغْى تل به ومن حفر لأخيه بئراً وقّع فيهاء ومن تسى زَلّته استعظم زلّة 
غيرهء ومن فتك حجاب غيره أنهتكت عورات بيته» ومن كابر في الأمور 
غطبء ومن أعجب برأيه ضَلَء ومن استغنى بعقله زل» ومن تَجَبّر على 
الناس ذَّلَ» ومن تَعمّق فى العمل مَلَ؛ ومن صاحب الأنذال حُقَّر ومن جالس 


العلماء ؤُكَر؛ِ ومن دخل مداخل السّوء اتّهم؛ ومن حَسَنُ خُلقه» سَهْلَت له 
طردقه؛ ومن حَمَنَ كلامه؛ كانت الْهَيْبة أمامه؛ ومن خَشَى الله فاز؛ ومن 
استقاد الجَهل» ترك طريق العذل؛ ومن عرف أجَلهء قَصّر أمله 


٠.‏ وقال شبيب بن شيبة: اطلّبوا الأدب فإنه مادّة للعقل؛ ودليل على المُروءة. 
وصاحب في الغُربة» ومُؤنس في الوّحشة. وحلية في المَجْلِسء " ويجمع 
لكم القلوب المختلفة " . 


«ه وقال عبدُ الملك بن مروان لبَنيه: عليكم بطلب الأدب فإنكم إن احتجتم إليه 
كان لكم مالآ وإن امنتغنيتم عنه كان لكم جمالاً. 


«ه وقال بعض الحكماء: اعلم أن جاهاً بالمال إنما تصحبك ما صَحِبَكَ المال» 
وجاهاً بالأدب غير زائل عنك. 


« وقال ابن المققّع: إذا أكرمك النامن لمالٍ أو لملطان فلا يُعْجبك ذلكء فإنَ 
الكرامة تزول بزوالهماء ولكن ليُعغجبك إذا أكرموك لدين أو أدب. 


ه وقال الأخنّف بن قيس: رأ الأدب المنطق» ولا خَيْر فى قؤل إلا بفغل؛ ولا 
فى مال إلا بجُود. ولا فى صَديق إلا بوفاء؛ ولا فى فقه إلا بورع ولا في 
صدق إلا بنيه. 


ه وقال مَصقلة الزُبيريَ: لا يستغني الأديب عن ثلاثة واثنين؛ فأما الثلاثة: 
فالبلاغة والفصاحة وحُسن العبارة» وأما الاثنان» فالعلم بالأثر والحفظ 


« وقالوا: الكسّب مُحتاج إلى الأدب» والمعرفة محتاجة إلى التّجربة. 


ه وقال برْرْجَمْهر: ما ورّث الآباءُ الابناء شيئاً خيراً من الأدب. لأنّ بالأدب 
يَكُسبون المال: وبالجهل يُثلفونه 


« وقال الفُضَيل بن عياض: رأمن الأدب مَغرفة الرجل قذره. 


ه وقالوا: حُمئن الخُلق خيْر قَرِين والأدب خير ميراثء والتوفيق خير قائد. 
« وقال سفيان التّورِيَّ: من عَرَف نفسّه لم يَضِرْه ما قال الناس فيه. 
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صفة المرأة السوء 
٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إياكم وخضراء الدمن " . يريد الجارية 
الحسناء في المنبت السوء. 


ه وفي حكمة داود: المرأة السوء مثل شرك الصياد. لا ينجو منها إلا من 


رضي الله عنه. 


ه الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: قال عمر بن الخطاب النساء ثلاثة: 
هينة عفيفة مسلمة؛: تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلهاء 
وأخرى وعاء للولدء وثالثة غل قمل يلقيه الله في عنق من يشاء من عباده. 


ه نافرت امرأة فضالة زوجها إلى سلم بن قتيبة» وهو والي خراسان, فقالت: 
أبغضه والله لخلال فيه. قال: وما هي؟ قالت: هو والله قليل الغيرة» سريع 
الطيرة؛ شديد العتاب. كثير الحساب؛ قد أقبل بخره. وأدبر ذفره؛ وهجمت 
عيناه. واضطربت رجلاه؛ يفيق سريعاء وينطق رجيعاً؛ يصبح جبساء 
ويمسي رجساء إن جاع جزعء وإن شبع جشع. 


« وقالوا: آخر عمر الرجل خير من أوله. يثوب حلمه. وتثقل حصاته؛» وتخمد 
شرارته, وتكمل تجارته. وآخر عمر المرأة_شر من أوله؛ يذهب جمالهاء 
ويذوب لسانهاء ويعقم رحمهاء ويسوء خلقها. 


« ويقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجهاء فعلامة ذلك أن تكون عند قربه 
منها مرتدة الطرف عنه؛ كأنها تنظر إلى إنسان غيره؛ وإذا كانت محبة له لا 
تقلع عن النظر إليه. 


[فدسية 
من أخبار النساء 


باب الطلاق 
ه وقال عمي للرشيدء في بعض حديثه: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من 
العرب طلق في يوم خمس نسوة. قال: إنما يجوز ملك الرجل على أربع 
نسوة. فكيف طلق خمسا؟ قال: كان لرجل أربع نسوة فدخل عليهن يوما 
فوجدهن متلاحيات متنازعاتء فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا 
الأمر إلا من قبلك. يقول ذلك لامرأة منهنء اذهبي فأنت طالق. فقالت له 
صاحبتها: عجلت عليها الطلاق» ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقا. فقال لها: 
وأنت أيضا طالق. فقالت الثالثة: قبحك اللهء فوالله لقد كانتا إليك محسنتين» 
وعليك مفضلتين. فقال: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق أيضا. فقالت له 
الرابعة» وكانت هلالية وفيها أناة شديدة: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك 


إلا بالطلاق. فقال لها: وأنت طالق أيضا. وكان ذلك بمسمع جارة له. 
فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه. فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى 
قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم» أبيت إلا طلاق نسائك في 
ساعة واحدة. قال: وأنت أيضا أيتها المؤنبة المتكلفة طالق إن أجاز زوجك. 
فأجابه من داخل بيته: هيه, قد أجزت, قد أجزت. 


وقال الحسن بن بن الحسن لامرأته_عائشة بنت طلحة:_أمرك بيدك. 
فقالت: قد كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظه. فلن أضيعه إذ صار بيدي 


ساعة واحدة. وقد صرفته إليك. فأعجبه ذلك منها وأمسكها. 
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وقيل لابن عباس: ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ فقال: 
يكفيه من ذلك عدد كوكب الجوزاء. 


وقيل لأعرابي: هل لك في النكاح؟ قال: لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها. 


« الهيثم بن عدي قال: كانت تحت العربان بن الهيثم بن الأسود بنت عم له. 
فطلقهاء فتبعتها نفسه. فكتب إليها يعرض لها بالرجوع فكتبت إليه: 
إن كنت ذا حاجة فاطلب لها بدلاً ... إن الغزال الذي ضيعت مشغول 
فكتب إليها: 
من كان ذا شغل فالله يكلؤه ... وقد لهونا به والحبل موصول 


وقد قضينا من استطرافه طرفا ... وفي الليالي وفي أيامها طول 


(فنيضية 


ه وطلق الوليد بن يزيد امرأته سعدى. فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على 
ما كان منه. فدخل عليه أشعبء فقال له: أبلغ سعدى عني رسالة» ولك مني 
خمسة آلاف درهم. فقال: عجلها. فأمر له بها. فلما قبضها قال: هات 
رسالتكء فأنشدها: 
أسعدى ما إليك لنا سبيلٌ ... ولا حتى القيامة من تلاق 


بلى: ولعل دهراً أن يواتي ... بموت من خليلك أو فراق 


فأتاها فاستأذن فدخل عليها. فقالت له: ما بدا لك من زيارتنا يا أشعب؟ 
فقال: يا سيدتي. أرسلني إليك الوليد برسالة» وأنشدها الشعر. فقالت 
لجواريها: خذن هذا الخبيث. فقال: يا سيدتيء إنه جعل لي خمسة آلاف 
درهم. قالت: والله لأعاقبنك أو لتبلغن إليه ما أقول لك. قال: سيدتي اجعلي 
لي شيئاً. قالت لك بساطي هذا. قال: قومي عنه. فقامت عنه وألقاه على 
ظهره. وقال: هاتي رسالتكء فقالت: أنشده: 

أتبكي على سعدى وأنت تركتها ... فقد ذهبت سعدى فما أنت صانع 

فلما بلغه وأنشده الشعر سقط في يده وأخذته كظمة ثم سرى عنهء فقال: 
اختر واحدة من ثلاث: إما أن نقتلك: وإما أن نطرحك من هذا القصرء وإما 
أن نلقيك إلى هذه السباع. فتحير أشعب وأطرق حيناًء ثم رفع رأسه فقال: يا 
سيديء ما كنت لتعذب عينين نظرتا إلى سعدى. فتبسم وخلى سبيله. 


الباب الثانى 
كتاب عيون الأخبار 


اسم الكتاب: عيون الأخبار 
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 715"ه) 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت 
تاريخ النشر: 14148ه 
عدد الأجزاء: 4 
كتاب السلطان 
1ك 

ه وقرأت كتابا من أرسطاطاليس إلى الاسكندر وفيه: «املك الرعية بالإحسان 
إليها تظفر بالمحبة منها فإن طلبك ذلك منها بإحسانك هو أدوم بقاء منه 
باعتسافك: واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف» 
واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقولء_قدرت على أن تفعلء فاجهد ألا 
تقول تسلم من أن تفعل» 


حدثنا الرياشي عن أحمد بن سلام عن شيخ له قال: «كان أنو شروان إذا 
ولَى رجلا أمر الكاتب أن يدع في العهد موضع أربعة أسطر ليوقّع فيه بخطه 
فإذا أوتي بالعهد وقّع فيه: سس خيار الناس بالمحبة وامزج للعامة_الرغبة 
بالرهبة وسس سفلة الناس بالإخافة» . 
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« قال عبد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية» تريدون منا سيرة 
أبي بكر وعمر! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر 
وعمر! نسأل الله أن يعين كلا على كل» . 


« قال عمر بن الخطاب: «إن هذا الأمر لا يصلح له إلا الليّن في غير ضعف 


والقوئ في غير عنف» . 
وقال عمر بن عبد العزيز: «إني لأجمع أن أخرج للمسلمين_أمرا من العدل 


فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا» فإن نفرت 


القلوب من هذا سكنت إلى هذا» . 


« قال معاوية: «لا أضع سيفى_حيث يكفيني سوطي ولا أضع_سوطيى_حيث 
يكفيني لسانيء. ولو أن بيني وبين الناس_شعرة_ما انقطعتء قيل: وكيف 
ذاك؟ قال: كنت إذا مدّوها خلّيتها وإذا خلّوها مددتها» . 
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« كان يقال: «لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا 
عمارة إلا بعدل وحسن سياسة» . 


« قال زياد: «أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا» . 


وكتب الوليد إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه بسيرته فكتب إليه: «إني 
أيقظت رأيي وأنمت هوايء فأدنيت المتّيّد المطاع في قومه؛: ووليت الحرب 
الحازم في أمرهء وقلّدت الخراج الموفّر لأمانته» وقسمت لكل خصم من 
نفسي قسما يعطيه حظا من نظري ولطيف عنايتي» . 


ه خر سليم مولى زياد بزياد عند معاوية فقال معاوية: «أسكتء ما أدرك 
صاحبك شيئا قط بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني» . 
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وقال الوليد لعبد الملك: يا ابتء ما السياسة؟ قال: «هيبة الخاصّة_مع صدق‎ « 
. مودتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها واحتمال هفوات الصتّائع»‎ 


ه وفي كتب العجم: «قلوب الرعيّة خزائن ملوكها فما أودعتها من_شىيء 
فلتعلم أنه فيها» . 


ه ووصف بعض الملوك سياسته فقال: «لم أهزل في وعد ولا وعيد ولا أمر 
ولا نهي ولا عاقبت_للغضب واستكفيت_على الجزاء وأثبت_على العناء لا 
للهوىء وأودعت القلوب_هيبة لم يشبها مقت وودا لم تشبه جرأة وعمّمت 
بالقوت ومنعت_الفضول» . 


ه وقرأت في كتاب التاج: «قال أبرويز لابنه شيرويه وهو في حبسه: «لا 
توسعن على جندك فيستغنوا عنك ولا تضيقن عليهم فيضجّوا منك؛ أعطهم 
عطاء قصدا وامنعهم منعا جميلا وومتّع عليهم في الرجاء ولا توسّع عليهم 
في العطاع» . 


« ونحوه قول المنصور في مجلسه لقوّاده: صدق الأعرابي حيث يقول: 
أجع كلبك يتبعك. فقام أبو العباس الطّوسي فقال: يا أمير المؤمنين أخشى 
أن يلوّح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك. 


ه وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «أما بعدء فإن للناس نفرة عن 
سلطانهم . أقم الحدود ولو ساعة من نهارء وإذا عرض لك أمران: أحدهما 
للهء والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن_الدنيا_تنفد_والآخرة_تبقى» 
وأخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلاء وعد مرضى المسلمين 
واشهد جنائزهم وانتح لهم بابك وباشر أمورهم بنفسك فإنما أنت رجل منهم 
غير أن الله جعلك أثقلهم حملاء وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة 


في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبد الله_أن 
تكون بمنزلة البهيمة مرّت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السّتمن وإنما 
حتفها في السمنء واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيّته» وأشقى من شقي 
الناس به والسلام» . 


« كان يقال: «شرٌ الأمراء أبعدهم من القرّاء وشرٌ القرّاء أقربهم من الأمراع» . 


« كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على حمص إلى عمر: «إن مدينة حمص قد 
تهدذم حصنهاء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في إصلاحه» فكتب إليه 
عمر «أمًَا بعد فحصّنها بالعدل» والسلام» 4 


ه ذكر أعرابي أميرا فقال: «كان إذا ولى_لم يطابق بين جفونه وأرسل العيون 
على عيونه. فهو غائب_عنهم شاهد معهمء, فالمحسن راج والمسيء 


خائف» . 
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ه وفي كتاب من كتب العجم أنَ أردشير قال لابنه: «يا بنيء إن الملك والدين 
أخوان لا غنى بأحدهما_عن الآخرء فالدين أمنَ والملك_حارسء وما لم يكن 
له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس_فضائع, يا بني» إجعل حديثك مع أهل 
المراتب وعطيتك لأهل الجهاد وبشرك لأهل الدين وسرّك لمن عناه ما عناك 
من أرباب العقول» . 


« وكان يقال: «مهما كان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خصال خمس: لا 
ينبغي أن يكون كذابا فإنه إذا كان كذابا فوعد خيرا لم يرج أو أوعد بشرٌ لم 
يخف. ولا ينبغي أن يكون بخيلا فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد ولا 
تصلح الولاية إلا بالمناصحة ولا ينبغي أن يكون حديدا فإنه إذا كان حديدا 
مع القدرة هلكت الرعية ولا ينبغي أن يكون حسودا فإنه إذا كان حسودا لم 
يشرّف أحدا ولا يصلح الناس إلا على أشرافهمء ولا ينبغي أن يكون جبانا 
فإنه إذا كان جبانا ضاعت ثغوره واجترأ عليه عدوه» . 
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المشاورة والرأي 
حدثنا الزياديَ قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: 


«كان النبى صلى الله عليه وسلمميستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء 


فيأخذ به» . 


وقرأت في التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه؛ فقال أحدهم: 

«لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا إلا خاليا به» فإنه أموت للسر وأحزم 
للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعضء فإن إفشاء السرّ إلى 
رجل واحد أوثق من إفشائه إلى آثنين» وإفشاءه إلى ثلاث كإفشائه إلى 
العامّة لأن الواحد رهن بما أفشي إليه والثاني يطلق عنه ذلك الرهن 
والثالث علاوة فيه. وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره 
رهبة منه ورغبة إليه» وإذا كان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة 
واتسعت على الرجلين المعاريضء فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد, 
وإن اتهمهما اتهم بريئنا بجناية مجرمء وإن عفا عنهما كان العفو عن 
أحدهما ولا ذنب له عن الآخر ولا حجة معه» . 


وقرأت في كتاب للهند أن ملكا استشار وزراء له. فقال أحدهم: 


«الملك الحازم يزداد برأى_الوزراء الحزمة كما يزداد البحر بمواده من 
الأنهارء وينال بالحزم والرأى_ما لا يناله بالقوّة والجنود. وللأسرار منازل: 
منها ما يدخل الرهط فيهء ومنها ما يستعان فيه بقوم» ومنها ما يستغنى فيه 
بواحد. وفي تحصين السر الظفر بالحاجة والسلامة من الخلل. والمستشير 
وإن كان أفضل رأيا من المشيرء فإنه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النار 
بالستليط ضوعا. 


045 /١١ 


اتباع الهوى 
« كان يقال: الهوى شريك العمى. وقال عامر بن الظرب: الرأي نائم والهوى 
يقظانء ولذلك يغلب الرأى_الهوى. 


« وقال ابن عباس: «الهوى إله معبود» وقرأ: أَفْرَأَيْتَ مَنٍ اتَحَدْ إلهَهُ هواهُ 


ه وقال هشام بن عبد الملك؛ ولم يقل غيره: 


إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ... إلى بعض ما فيه عليك مقال 


« وقال بزرجمهر : «إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر فى أيهما الصوابء فانظر 
أقربهما إلى هواك فاجتنبه» . 


)ة8/1١(‎ 


حفظ الاسرار 
ه أسرّ رجل إلى صديق له حديثا فلما استقصاه قال له: أذ فهمت؟ قال: 


لا بل نسيت. 


ه قيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: «ما قلبي له إلا قبر» . 


ه وقيل لمزيد: أي شيء تحت حضنك؟ فقال: يا أحمقء لم خبّأته 


ه وقال عمرو بن العاص: «ما استودعت رجلا سرًا فأفشاه فلمته» لأني كنت 


أضيق صدرا حين استودعته» . 


« وكان يقال: «من ضاق قلبه اتسع لسانه» . 


« وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين أسرّ إليّ حديثا ولا أراه يطوى 
عنك ما يبسطه لغيركء أفلا أحدّثك به؟ قال: لا يا بنيَ «إنه من كتم سرّه كان 
الخيار له». ومن أفشاه كان الخيار عليه؛ فلا تكوننَ مملوكا_بعد أن كنت 
مالكا» قال: قبلت: وإنّ هذا ليجري بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكني أكره 
أن تذلل لسانك بأحاديث السر. فحدّثت به معاوية فقال: يا وليدء أعتقك أخي 
من رق الخطأ. 


ه وفي كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال: «صونوا أسراركم فإنه لا سن 
لكم إلا في ثلاثة مواضع: مكيدة تحاول أو منزلة تزاول أو سريرة مدخولة 


تكتم؛ ولا حاجة بأحد منكم في ظهور شيء منها عنه» . وكان يقال: «ما 
كنت كاتمه من عذوك فلا تظهر عليه صديقك» . 


0074/99 
عن القضاء 
ه قرأت في كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: «اجعل عقوبتك على اليسير من 
الخيائة.تعقوبتك على الكثير منهاء فإذا لم يطمع منك فى الصثي .لم يجترأ 
عليك في الكبير. وأبرد البريد في الدرهم ينقص من الخراج؛ ولا تعاقبن 
على شيء كعقوبتك على كسرة » 


57م 


« قال ابن سيرين: كنا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قبّة له وبين يديه 
كانون له فيه نار فجاءه رجل فجلس معه على فراشه فسارّه بشيء لا ندري 
ما هوء فقال له أبو عبيدة: ضع لي إصبعك في هذه النار. فقال له الرجل: 


سبحان الله! تأمرني أن أضع لك أصبعي في هذه النار! فقال له أبو عبيدة: 


1 وتسألني أن أضع لك جسدي 
كله في نار جهنم؟ قال: فظننا أنه دعاه إلى القضاء. 


كان يقال: «ثلاث إذا كنَ في القاضى فليس بكامل: إذا كره اللوائم» وأحبّ 
المحامدء وكره العزل. وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل: يشاور وإن كان 
عالماء ولا يسمع شكيّة من أحد حتى يكون معه خصمه. ويقضي إذا علم» . 


قالوا: «ويحتاج القاضى إلى العدل في لحظه ولفظه وقعود الخصوم بين 
يديه وألا يقضى_وهو غضبان ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا 
يرفعه على الآخر» 


4871م 


قال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عمان: يا عكرمة: سر على بركة الله 
ولا تنزل على مستأمن ولا تؤمَننَ على حق مسلم وأهدر الكفر بعضه ببعض 
وقدّم النذر بين يديك. ومهما قلت إني فاعل فافعله ولا تجعل قولك لغوا في 
عقوبة ولا عفوء ولا ترج إذا أمنت ولا تخافنَ إذا خوّفت ولكن انظر متى 
تقول وما تقول. ولا تعدنَ معصية بأكثر من عقوبتنا فإن فعلت أثمت وإن 


تركت كذبت. ولا تؤمَننَ شريفا دون أن يكفل بأهله ولا تكفلَ ضعيفا أكثر 
من نفسه. 


واتق الله فإذا لقيت فاصبر. 


ه وأوصى عبد الملك بن صالح أمير سريّة إلى بلاد الروم فقال: أنت تاجر الله 
لعباده فكن كالمضارب الكيّس الذي إن وجد ربحا تجرء وإلا احتفظ برأس 
المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة. وكن من احتيالك على عدوّك 
أشد حذرا من احتيال عدوّك عليك. 


ه وحدذثني محمد بن عبيد عن ابن عيينة قال: أخبرني رجل من أهل المدينة 
أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص: 
«إذا بعثتك في سريّة فلا تتنقهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بأضعفهم» . 


« حدّثني محمد بن عبيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن 


عمير قال: غزا نبي من الأنبياء أو غير نبي فقال: «لا يغزون معي رجل 


بنى بناء لم يكمله» ولا رجل تزوّج امرأة لم يبن بهاء ولا رجل زرع زرعا ثم 


لم يحصده» . 


90/1 
وبلغني عن عبّاد بن كثير عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله ابن 
عبد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير 
الأصحاب_أربعة وخير السرايا_أربعمائة وخير الجيوش_اربعة آلاف وما 


غلب قوم قطّ يبلغون_اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم» . 


ه وقالوا كان يقال: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغيء قال الله تعالى؛ يا أَيْهَا 
التَّامنْ إِنّما بَغْيُكُمْ على أَنْفْسِكُمْ 
والمكرء قال الله تعالى: 
وَلا يَحيق الْمَكْرُ المنَيَئُ إِلّا بأهله 


والنكثء قال عرّ وجل: فَمَنْ نَكَتَ فَإِنّما يَنْكْكُ على نَفْسه 


ه وقرأت في كتاب للهند: لا ظفر مع بغيء ولا صحّة مع نهم, ولا ثناء مع 
كبرء ولا صداقة_مع خب . ولا شرف مع سوء أدبء ولا بر مع شح, ولا 
اجتناب محرّم مع حرصء ولا محبة مع زهوء ولا ولاية حكم مع عدم فقه. 


961/1 


« قيل لا عذر مع إصرارء ولا سلامة مع ريبة» ولا راحة قلب مع حسد. ولا 
سؤدد مع انتقام» ولا_رياسة مع غرارة وعجبء ولا صواب مع ترك 
المشاورة» ولا ثبات ملك مع تهاون وجهالة وزراء. 


ه خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك فقيل له: ما يهنك 
منهم؟ وجّه إليهم وكيع بن أبي سود فإنه يكفيكهم. فقال: لا؛ إن وكيعا رجل 
به كبر يحتقر أعداءه. ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوّه فلم يحترس منه 


فيجد عدوّه منه غرّة. 


ه وقرأت في بعض كتب العجم أنَ ملكا من ملوكهم سئل: أىَّ_مكايد الحرب 
أحزم؟ فقال: إذكاء العيون واستطلاع الأخبار وإفشاء الغلبة وإظهار السرور 


وأمانة الفرق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن يستنصح ولا 
استنصاح_لمن يستغثن ولا تحويل شىء _عن_شىع الا بسدّ ناحية من 
المراتب وحسن مجاملة الظنون وإشغال الناس عما هم فيه من الحرب 
بغيره. وسئل عن وثائق الحزم في القتال فقال: مخاتلة العدوّ عن الرّيف 
وإعداد العيون على الرّصد وإعطاء المبلّغين على الصدق ومعاقبة 
المتوصّلين بالكذب وألا تحرج هاربا إلى قتال ولا تضيّق أمانا على مستأمن 
ولا تشب عن أصحابك للبغية ولا تشدهنك الغنيمة عن المحاذرة. 


وقرأت في كتاب للهند: الحازم يحذر عدوّه على كل حال. يحذر المواثبة إن 
قربء والغارة إن بعد. والكمين إن انكشفء والاستطراد إن ولّىء والمكر إن 
رآه وحيدا. ويكره القتال ما وجد بدا لأن النفقة فيه_من الأنفس والنفقة في 
غيره من المال. 


)6٠١ 6/1١ 


« وقال عمر بن الخطاب لبني عبس: كم كنتم يوم الهباءة ؟ فقال: كنا مائة 
كالذهبء لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذلَ. قال: فكيف كنتم تقهرون من ناوأكم 
ولستم بأكثر منهم عددا ولا مالا؟ قال: كنا نصبر بعد اللقاء هنيهة. 
قال: فلذلك إذا. قيل لعنترة العبسي: كم كنتم يوم الفروق؟ قال: كنا مانة لم 
نكثر فنفشل ولم نقل فنذل. وكان يقال: النصر مع الصبر. 


« وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لخالد بن الوليد حين وجهه: 
احرص على الموت توهب لك الحياة. وتقول العرب: الشجاع موقّى. 


057/1 


ذكر الحرب 


« قالت العرب: الحرب غشوم. لأنها تنال غير الجاني. 


ه وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لعمرو بن معد يكرب : أخبرني عن الحرب. 
قال: مرّة المذاق إذا قلصت عن ساقء من _صبر فيها_عرف ومن ضعف 
عنها تلف. 


7/1 5193) 
ه قيل :إذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض وعليك بالسّترة. وإذا 
ارتحلت من منزل فصل ركعتين وودع الأرض التي ارتحلت عنها وسلّم 
عليها وعلى أهلها فإنَ لكل بقعة من الأرض أهلا من الملائكة. وإذا مررت 
ببقعة من الأرض أو واد أو جبل فأكثر من ذكر الله فإن الجبال والبقاع ينادي 
بعضها بعضا: هل مرّ بكنّ اليوم ذاكر لله؟ وإن استطعت ألا تطعم طعاما حتى 
تتصدق منه فافعل. وعليك بذكر الله. جل وعزء ما دمت راكبا وبالتسبيح_ما 
دمت صائما وبالدعاء_ما دمت خاليا. وإيّاك_والسّير في أوَّل الليل وعليك 
بالتعريس والدلجة_من نصف الليل إلى آخره. وإياك_ورفع الصوت فى 
سيرك إلا بذكر اللهء وسافر بسيفك وقوسك وجميع سلاحك وخفّك وعمامتك 
وإبرتك وخيوطك _وتزوّد_معك_الأدوية_تنتفع بها وتنفع من صحبك من 
المرضى . وكن لأصحابك موافقا في كل شيء يقرّبك إلى الله ويباعدك من 
معصيته. وأكثر التبسّموفي وجوههم وكن كريما على زادك بينهم وإذا دعوك 


فأجبهمء وإذا استعانوك_فأعنهم وإذا استشهدوك على الحق_فاشهد لهم 
واجهد رأيك. وإذا رأيتهم يمشون فامش معهم أو يعملون فاعمل معهم وإن 
تصذقوا أو أعطوا فأعط. واسمع لمن_هو أكبر منك. وإن تحيّرتم في طريق 
فانزلواء وإن شككتم فى القصد فتثبّتوا وتآمرواء وإن رأيتم خيالا واحدا فلا 
تسألوه عن طريقكم فإن الشخص الواحد في الفلاة هو الذي حيّركم واحذروا 
الشخصين أيضا إِلَا أن تروا ما لا أرى فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 
وإن العاقل إذا أبصر شيئا بعينيه عرف الحق بقلبه. 


أراد الحسن البصريّ الحجء فقال له ثابت: بلغني أنك تريد الحج فأحببت أن 
نصطحب. فقال: ويحك! دعنا نتعايش بستر الله» إنى أخاف أن نصطحب 
فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. 


أتى رجل هشاما أخا ذي الرّمّة الشاعر فقال له: إني أريد السفر فأوصني. 
قال: صل الصلاة_لوقتها فإنك مصلّيها لا محالة فصلّها وهي تنفعكء وإياك 
وأن تكون كلب رفقتك فإن لكل رفقة كلبا ينبح دونهم؛ فإن كان خيرا شركوه 
فيه وإن كان عارا تقلّده دونهم. 


ه حذّثني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن 
أبيه قال: إذا ضلت لأحدكم ضالة فليقل: الله رب الضالة تهدي الضالة 
وترد الضالّة اردد علي ضالتيء اللهة لا تبلنا بهلاكها ولا تتعبنا بطلبهاء ما 
شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله. يا عباد الله الصالحينء ردّوا علينا ضالتنا. 
وإذا أردت أن تحمل الحمل الثقيل فقل: يا عباد الله أعينونا. وقال أبو عمرو: 
إذا ضلت لأحدكم_ضالة_فليتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلّي ركعتين ثم 
يتشهد ويقول: بسم الله الله يا هادي الضّال وراد الضالء أردد علي 
ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك. 


ه حذثني محمد بن عبيد عن حمزة بن وعلة عن رجل من مراد يقال له أبو 
جعفر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «يا عليَء أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم 
الله الملك الرحمن.( وما قَدَرُوا اللّهَ حقّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَميعاً قَبْضَنُهُ يَوم 
القيامة وَالسّماواتُ مَطُوِيَّاتٌ بيَمِينه سُبْحاتة وَتعالى عَمَا يُتثنركون) 


( يسنم الله مَجُراها وَمْرْساها إِنَّ رَبّي لَعُفُورٌ رَحِيمٌ) 


الشرف والستؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب 


زا/ره:؛") 
يمون إن أعطوا ويبخل بعضهم ... ويحسب عجزا سكته إن تجملا 


ويزري بعقل المرء قلّة ماله ... وإن كان أقوى من رجال وأحولا 


وقرأت في كتاب للهند: ليس من خلّة يمدح بها الغنّ إلا ذم بها الفقير» فإن 
كان شجاعا قيل أهوجء وإن كان وقورا قيل بليدء وإن كان لسنا قيل مهذار 


رك/رداه”م) 


ه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واحرث 
لآخرتك كأنتك تموت غدا. 


« قال: وقال الأصمعيّ: سأل أعرابيَ عن رجل فقالوا: أحمق مرزوقء فقال: 
ذاك والله الرجل الكامل. 


« . ويقال في بعض كتب الله: أطعني فيما آمرك ولا تعلمني بما ينفعك وامدد 
يدك لباب من العمل أفتح لك بابا من الرزق. وكان يقال: من غلى دماغه في 
الصيف غلت قدره في الشتاء. ويقال: حفظ المال أشد من جمعه. وقال 
الحسن: إذا أردتم أن تعلموا من أين أصاب المال_فانظروا فيم ينفقه فإنّ 
الخبيث ينفق سرفا. 


ه وقال زيد بن جبلة: لا فقير أفقر من غنيّ أمن الفقر. 


القطضاية 


« ويقال: الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. 


حدّثني محمد بن يحيى بإسناد ذكره قال: شكا نبى من الأنبياء إلى الله شدة 
الفقر فأوحى الله إليه: هكذا جرى أمرك عندي أفتريد من أجلك أن أعيد 
الدنيا. 


ه قال الأصمعيّ: رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى فقلت: يا أمة الله 
تسألين ولك هذا الجمال! قالت: قدّر الله فما أصنع؟ قلت: فمن أين معاشكم؟ 
قالت: هذا الحاجٌ نتقممهم ونغسل ثيابهم. فقلت: فإذا ذهب الحاجٌ فمن أين؟ 

فنظرت إليّ وقالت: يا صلب الجبين! لو كنا إنما نعيش من حيث نعلم لما 


عشنا. 


وعدم 


دم الغنى ومدح الفقر 
« قال أكثم بن صيفي: ما يسرّني أني مكفيّ كل أمر الدنيا. قيل: وإن أسمنت 
وألبنت؟ قال: نعمء أكره عادة العجز. وكان يقال: عيب _الغنى أنه_يورث 
البله» وفضيلة الفقر أنه يورث الفكرة. 


قال يوسف بن أسباط: يجزي قليل الورع_من كثير العلم» ويجزي_قليل 
التواضع_من كثير الاجتهاد. 


وقال بكر بن عبد الله: إذا رأيت أكبر منك فقل: 
سبقني بالإسلام والعمل الصالح فهو خير منيء وإذا رأيت أصغر منك فقل: 
سبقته بالذنوب والمعاصى فهو خير منَّيء وإذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل: 


نعمة أحدثوهاء وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل: بذنب أحدثته. 


قال عبد الملك ابن مروان: أفضل الرجال من تواضع عن رفعة؛ وزهد عن 
قدرة. وأنصف عن قَوَة. قال ابن السّمَّاك لعيسى بن موسى: تواضعك في 
شرفك خير لك من شرفك. وقال عبد الملك بن مروان: ثلاثة_من أحسن 
شيء: جود لغير ثواب. ونصب لغير دنياء وتواضع لغير ذل. 


إبله لحضة 


ه يحيى بن آدم عن محمد بن طلحة عن أبي حمزة قال: قال إبراهيم: لقد 
تكلّمت ولو وجدت بدا ما تكلمتء وإنّ زمانا تكلمت فيه لزمان سوء. 


« قال يحيى بن خالد: لست ترى أحدا تكبّر فى إمارته إلا وهو يعلم أن الذي 
نال فوق قدرهء ولست ترى أحدا يضع نفسه فى إمارة إلا وهو في نفسه 
أكثر مما نال في سلطانه. ومثله» قيل لعبيد الله بن بسّام: فلان غيرّته 
الإمارة» فقال: إذا ولي الرجل ولاية فرآها أكثر منه تغيّرء وإذا ولي ولاية 


يرى أنه أكثر منها لم يتغيّر. 
81م 
ه قيل لبعضهم: ما الكبر. قال: حمق لم يدر صاحبه أين يضعه. 


قال معاوية بن أبي سفيان: قدم علقمة بن وائل الحضرميّ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمرني رسول الله أن أنطلق به إلى منزل رجل من 
الأنصار أنزله عليه» وكان منزله في أقصى المدينة» فانطلقت معه وهو علم 


ناقة له وأنا أمشي في ساعة حارّة وليس علي حذاءء فقلت: إحملني يا عمّ 
من هذا الحرّ فإنه ليس على حذاءء فقال: لست من أرادف الملوك؛ قلت: 
ني ابن أبي سفيان» قال: قد سمعت رسول الله عليه السلام يذكر ذلك قال 
قلت: فألق إلى نعلكء قال: 

لا تقبلها قدماك ولكن امش في ظل ناقتي فكفاك بذلك شرفاء وإن الظل لك 
لكثير. قال معاوية: فما مرّ بي مثل ذلك اليوم قطّ ثم أدرك_سلطانى فلم 
أؤاخذه بل أجلسته معي على سريري هذا. 


« وكان يقال: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. 


« قال الحسن: ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرا. 


« قيل لعبد الله ابن المبارك: رجل قتل رجلا فقلت إنى خير_منه؛ فقال: ذنبك 
أشد من ذنبه. 


ه قال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبّر. 


ه ابن عليّة عن صالح بن رستم عن رجل عن مطرّفء قال: لأن أبيت نائما 
وأ صبح نادما أحبَ إليَ من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. 


)”54/١( 


ه ليس العاقل الذى يعرف الخير من الشرّ_ولكنه الذي يعرف خير الشرين» 
وليس الواصل الذي يصل من يصله ولكنه الذي يصل من قطعه. 


وقال زياد: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع ولكنه الذي يحتال للأمر 
آلا يقع فيه. 


ه وقرأت في كتاب للهند: الناس حازمان وعاجزء فأحد الحازمين الذي إذا نزل 
به البلاء لم ينظر به وتلقاه بحيلته ورأيه حتى يخرج منه؛ وأحزم_منه 
العارف بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه. 


ل وقال أعرابي: لو صوّر _العقل لأظلمت معه الشمسء. ولو صوّر الحمق 
لأضاء معه الليل. 


ه قال بعض الحكماء: ما عبد الله بشيء أحب إليه من العقل وما عصي الله 
بشىء أحب إليه من السّتر. 


"5/1١ 


ه وفي كتاب كليلة: رأس العقل التمييز بين الكائن والممتنع. وحسن العزاء 
عما لا يستطاع. وفيه: العاقل يقل الكلام ويبالغ في العمل ويعترف بزلّة 
عقله 


« ويقال: كلّ شيء محتاج إلى العقل» والعقل محتاج إلى التجارب. 


« قال يحيى بن خالد: ثلاثة أشياء تدل على عقول الرجال: الكتاب» والرسول» 
والهدية. 


« وكان يقال: دل على عقل الرجل _اختياره؛ وما تم دين أحد_حتى يتم عقله؛ 
وأفضل الجهاد جهاد الهوى. 


ه سئل أنو شروان: ما الذي لا تعلّمله: وما الذي لا تغيّر له وما الذي لا مدفع 
له وما الذي لا حيلة_له. فقال: تعلّم العقل: وتغيّر العنصرء ودفع القدر.ء 
وحيلة الموت. 


« كان الحسن إذا أخبر عن رجل بصلاح قال: كيف عقله. 


وفي الحديث أن جبريل عليه السلام أتى آدم عليه السلام فقال له: إني أتيتك 
بثلاث فاختر واحدة؛ قال: وما هي يا جبريل؟ قال: العقل والحياء والدين. 
قال: قد اخترت العقل فخرج جبريل إلى الحياء والدين فقال: إرجعا فقد اختار 
العقل عليكماء فقالا: أمرنا أن 


تابع 


1١‏ كوم 


نكون مع العقل حيث كان. 


« ويقال: العاقل يقي ما له بسلطانه» ونفسه بماله» ودينه بنفسه. 


« قال الحسن: لو كان للناس جميعا عقول لخربت الدنيا. 


باب الحلم والغضب 


ه قال: حذثني الزياديَ قال: حدذثنا حمّاد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمض 
كان إذا خرج من منزله قال: اللهم, إني قد تصدّقت بعرضي على عبادك» . 


ه قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: 
حدّثني عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنيء فقال: لا تغضبء ثم أعاد 
عليه فقال: لا تغضب. ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب. 


ه قال: حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثني عبد الله بن نافع عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ليس الشديد بالصّرعة إنما الشديد الذى_يملك نفسه عند 
الغضب» 


« قال: حدثنا حسين بن الحسن المروزيّء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا حبيب بن حجر القيسيّ قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان_يزينه العلم 
وما أحسن العلمميزينه العمل_وما أحسن_العمل_يزينه الرفق»ء وما أضيف 
شىء إلى شىء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى مقدرة. 


٠.‏ وكان يقال: من حلم ساد ومن تفهم ازداد. 


« حذّثني أبو حاتم عن الأصمعيَ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن بكر 
المزنيَ قال: جاء رجل فشتم الأحنف فسكت عنه؛ وأعاد فسكت, فقال: 


والهفاه! ما يمنعه من أن يرد على إلا هواني عليه. 


٠‏ حذثني أبو حاتم عن الأصمعي» قال: أسميع رجل الشعبي كلاما فقال له 
الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 


)05/١( 
ه وقال الشاعر:‎ 


وإني لأرجو الله حتى كأثني ... أرى بجميل الظن ما الله صانع 


)؟"؟917/١(‎ 


« كان يقال: «الحليم مطيّة الجهول» . 


مخافة ما هو أشد منه. 


٠‏ قال أكثم بن صيفي: العرّ والغلبة للحلم. 


وقال على بن أبي طالب عليه السلام: أل عوض الحليم من حلمه أنّ الناس 
أنصاره على الجهول. 


« وقال المنصور: عقوبة الحلماء التعريضء وعقوبة السّفهاء التصريح. 


« قال: وبلغني أن رجلا شتم عمر بن ذرّ فقال له: يا هذاء لا تغرق في شتمنا 
ودع للصلح_موضعاء فإني أمت مشاتمة الرجال صغيرا ولن أحييها كبيراء 
وإني لا أكافىء من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. 


7/1 417) 
ه روى كثير بن هشام عن الحكم بن هشام التّقفيَ قال: سمعت عبد الملك بن 
عمير يقول: 


إن من مروءة الرجل جلوسه ببابه. 


« قال الحسن: لا دين إلا بمروءة. قيل لابن هبيرة: ما المروءة؟ قال: إصلاح 
المال» والرّزانة في المجلسء والغداء والعشاء بالفناء. قال إبراهيم: ليس 
من المروءة_كثرة الالتفات في الطريق ولا سرعة المشي. ويقال: سرعة 
المشي تذهب بهاء المؤمن. 


« قال معاوية: المروءة ترك اللذة. 


ه وقال لعمرو: ما ألدّ الأشياء؟ فقال عمرو: مر أحداث قريش أن يقومواء فلما 
قاموا قال: إسقاط المروءة. 


« كان عروة ابن الزبير يقول لولده: يا بنيء إلعبواء فإنَ المروءة لا تكون إلا 
بعد اللعب. 


ه قيل للأحنف. ما المروءة؟ فقال: العقّة والحرفة. 


« قال محمد بن عمران التيمي: ما شيء حملا عليَ من المروءة: قيل: وأ 
شيء المروءة؟ قال: لا تعمل شيئا في السرّ تستحي منه في العلانية. 


« قال عمر بن الخطاب: تعلّموا العربية فإنها تزيد في المروءة: وتعلّموا 
النسب فربَ رحم مجهولة قد وصلت بنسبها. 


7/19 4195) 
ه قال الأحنف: 

استجيدوا التعال فإنها خلاخيل الرجال. أبو الحسن المدائنيّ قال: دخل محمد 

بن واسع على قتيبة بن مسلم في مدرعة صوف فقال له قتيبة: ما يدعوك 


إلى لبس هذه؟ فسكتء فقال له قتيبة: أكلّمك فلا تجيبني! قال: أكره أن أقول 
زهدا فأزكي نفسيء أو أقول فقرا فأشكو ربّي. 


451/99) 
باب الطيب 
« قال: حدذثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول 
عن أبي عثمان النّهديَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛ وخير طيب النساء ما ظهر لونه 
وخفي ريحه» . 


« قال: حذثنا زياد بن يحيى قال: حدذثنا زياد بن الربيع عن يونس قال: 


قال أبو قلابة: كان ابن مسعود إذا خرج إلى المسجد عرف جيرانه ذاك 


بطيب ريحه. 
5/19 4) 


باب المجالس والجلساء والمحادثة 


« قال: حدّثني أحمد بن الخليل عن حبّان بن موسى قال: حذثنا ابن المبارك 
عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الرجل أحقّ بمجلسه إذا قام لحاجة ثم رجع» . 


ه وحدّثني أيضا عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى عن المسيّب ابن 
رافع عن عبد الله بن يزيد الخطميّ عن عبد الله بن الغسيل قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق_بصدر بيته وصدر دابته وصدر 


فراشه._وأحق أن يوم في بيته» . 


7/1١‏ 455؛) 
« قال مطرّف: لا تطعم طعامك_من لا يشتهيه؛ يريد: لا تقبل بحديثك 
لا يقبل عليك بوجهه. 


« وقال سعيد بن سلم: إذا لم تكن المحدّث أو المحذث فانهض. 


/١(‏ ؟5؛) 


« قال عمر بن الخطاب: من كثر ضحكه قلت هيبته. 


« وقال علئ: إذا ضحك العالم ضحكة مج من العلم مجّة. وقال أكثم: «المزاحة 


تذهب المهابة» . 


(ا/رلاسضه؛) 

« باع عبد الله بن عتبة أرضا بثمانين ألفاء فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا 
المال ذخرا! فقال: أنا أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله» وأجعل الله ذخرا 
لولديء وقسم المال. 


ه قال عدي بن حاتم لابن له حدث: قم بالباب فامنع من لا تعرف وأذن لمن 
تعرف. فقال: لا والله» لا يكون أَوَل شيء وليته من أمر الدنيا منع قوم من 
الطعام. 


« المدائنيّ قال: أحدث رجل في الصلاة خلف عمر بن الخطابء فلما سلّم عمر 
قال: أعزم على صاحب الضرطة إلا قام فتوضاً وصلّىء فلم يقم أحد. فقال 
جرير بن عبد الله: يا أمير المؤمنين» إعزم على نفسك وعلينا أن نتوضّأ ثم 
نعيد الصلاة, فأمَا نحن فتصير لنا نافلة» وأما صاحبنا فيقضي صلااته؛ فقال 
عمر: رحمك الله إن كنت لشريفا فى الجاهلية فقيها في الإسلام. 


« كان عبد الله بن جدعان التيميّ حين كبر أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن يعطي 
شيئا من ماله؛ فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه قال: أدن منّيء فإذا دنا منه 
لطمه ثم قال: إذهب فاطلب بلطمتك أو ترضىء فترضيه بنو تيم من ماله. 


إقفية 
كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة 
تشابه الناس في الطبائع وذمَّهم 
ه حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا يحيى بن هشام الغسّانيَ عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن مصعب بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 


« قال: حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا شريح بن النعمان عن المعافى ابن 


عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بقوم يتبعون رجلا قد أخذ في 
ريبة فقال: لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشرّ. 


01١75 
ه وكان يقال: من التوقّى ترك الإفراط في التوقّي.‎ 


باب الحسد 
« قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يسلم 
منهن أحد الطيرة والظَّنَ والحسد قيل: فما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: 
إذا تطيّرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقّق وإذا حسدت فلا تبغ» . 


ه وقال بكر بن عبد الله: 
وقال روح بن زنباع الجذامي: كنت أرى قوما دوني في المنزلة عند 
السلطان يدخلون مداخل لا أدخلها فلما أذهبت عنئَ الحسد دخلت حيث 
دخلوا. 


087/5 
ه فضيل بن عياض قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب قال: إذا أراد الله بعبد خيرا_زقده في الدنيا_ وفقهه في الدّين 


وبصّره عيوبه. 


« قال فضيل: وربما قال الرجل: لا إله إلا الله؛ أو سبحان الله فأخشى عليه 
النارء قيل: وكيف ذلك؟ قال: يغتاب بين يديه ويعجبه ذلك فيقول: لا إله إلا 
الله وليس هذا موضعه. إنَّما موضع هذا أن ينصح له في نفسه ويقول له: 
اق الله. 


ه في الحديث المرفوع أنّ امرأتين صامتا على عهد النبيَ عليه السلام وجعلتا 
تغتابان الناسء؛ فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «صامتا عمًا 
أحلّ لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عليهما» » 


ه وقال حماد بن سلمة: ما كنت تقوله للرجل وهو حاضر فقلته من خلفه 


« عاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له: قد استدللت على كثرة عيوبك 
بما تكثر من عيب الناسء لأنَّ الطالب للعيوب إنّما يطلبها بقدر ما فيه منها. 


ه قال عمر بن عبد العزيز: خصلتان لا تعدمانك من الجاهل: كثرة الإلتفات 


وسرعة الجواب. 


ه وقال عمر بن الخطاب: إِيَّاك ومؤاخاة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك. 


ره 


وحدّثني عن أبي معاوية عن حجّاج عن مكحول قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما من عبد يخلص العبادة لله أربعين يوما إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 


ه وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: 
قال عليّ عليه السلام: كلمات لو رخّلتم المطىّ فيهنَ لا تصيبوهنّ قبل أن 
تدركوا مثلهن: لا يرجونّ عبد إلا ربّهء ولا يخافنَ إلا ذنبه» ولا يستحيى من 
لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحيى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. 


« واعلموا أنّ منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب 
الرأس ذهب الجسدء وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. 


88/5 

« قال بعض الحكماء من الصحابة: تقول الحكمة: من التمسني فلم يجدني 
فليفعل بأحسن ما يعلم» وليترك أقبح ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 
يعرفني. 

« وقال ابن عيينة: يستحب للعالم إذا علّم آلا يعفء وإذا علّم ألا يآنف. 


ه وفي حكمة لقمان: إن_العالم الحكيم_يدعو_الناس إلى_علمه بالصّمت 
والوقارء وإن العالم الأخرق يطرد الناس عن علمه بالهذر والإكثار. 


(؟/ ؟؟١)‏ 


ه وقال بعضهم: خير خصال المرء السؤال. 


ه ويقال: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها ولا تسل تعنتا. 


« قال الحسن. من استتر عن_الطلب_بالحياء لبس للجهل سرباله؛ فقطّعوا 
سرابيل الحياءء؛ فإنّه من رقّ وجهه رق علمه؛ وقال: 


إنىي وجدت العلم بين الحياء والستر. 


« وقال الخليل؛ منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. 


ه وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قرنت ١‏ لهيبة بالخيبة2» والحياء 
بالحرمان» والحكمة_ضالة المؤمن فليطلبها ولو في يدى أهل الشّرك. 


« وقال عروة بن الزبير لبنيه: تعلّموا العلم فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن 
تكونوا كبار قوم آخرينء فيا سوعتا ماذا أقبّح من جهل بشيخ! وكان يقال: 
علّم علمك_من يجهلء وتعلّمممن يعلمء فإنك إذا فعلت ذلك_علمت ما جهلت 
وحفظت ما علمت. 


ه قيل لبزرجمهر: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ فقال: ببكور كبكور الغراب» 
وحرص كحرص الخنزيرء وصبر كصبر الحمار. 


)١11 7/5‏ 
« كتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك_بظلمة 
الذنوب فتبقى فى الظلمة_يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 


ه وقال بعض الحكماء: لولا العلم لم يطلب العمل ولولا العمل لم يطلب العلم؛ 
ولأن أدع الحقّ جهلا به أحبّ إليّ من أن أدعه زهدا فيه. 


« وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه_زلّت موعظته عن القلوب 
كما يزلٌ القطر عن الصّفا. 


« ويقال: العلماء إذا علموا كملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا 
فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. 


« وقال ابن مسعود: إنى لأحسب الرّجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. 


)١4 5/5 


« كان يقال: إذا أردت أن تكون_عالما فاقصد لفنّ من العلم؛ وإذا أردت أن 


تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. 


« قال بعض السلف: يكون في آخر الزمان_علماء_يزهدون في الدنيا ولا 
يزهدون:_ويرغبون في الآخرة ولا يرغبون_ينهون عن غشيان الولاة ولا 
ينتهون._يقرّبون الأغنياء ويباعدون الفقراءء_وينقبضون عند الحقراء؛ 
وينبسطون عند الكبراء: أولئك الجبّارون أعداء الرحمن. 


7/5 1) 
القران 
ه حدثني الزياديَ قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريريّ عن عبد الله 
بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع 


المصاحف ويرونه عظيماء وكانوا يكرهون_أن يأخذ المعلّم على تعليم 
الغلمان شيئا. 


0000 


ه فضيل عن الأعمش قال: كان إسماعيل بن _رجاء_يجمع_صبيان_الكتّاب 
فيحدّثهم كيلا ينسى حديثه. 


هدم 


ه وقال يحيى بن خالد: دخلنا فى الدنيا دخولا أخرجنا منها. 


« ذم رجل الدنيا عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال عليّ عليه 
السلام: الدنيا دار صدق لمن صذقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء مهبط وحي اللهء ومصلّى ملائكته» ومسجد أنبيائه» ومتجر 
أوليائه» ربحوا منها الرحمة واحتسبوا فيها الجنة؛ فمن ذا يذمّها وقد آذنت 
ببينها ونادت بفراقها وشبّهت بسرورها المتّرور وببلائها البلاء ترغيبا 
وترهيبا؛ فيأيها الذاة الدنيا المعلّل نفسهء متى خدّعتك الدنيا أم متى استذمقت 
إليك؟ 
أبمصارع آبائك في البلى أم بمضاجع أمهاتك فى الثّرى؟ كم مرّضت بيديك» 
وعللت بكفيك: تطلب له الشفاءء وتستوصف له الأطباءء. غداة لا يغنى عنه 
دواؤكء ولا ينفعك بكاؤك. 


« قال أبو حازم:_وما الدنيا! أمَا ما مضى فحلم وأمَّا ما بقى فأماني. 


5/ ده 

« حدّثني شبابة قال حدثني القاسم بن الحكم عن إسماعيل بن عيّاش عن عبد 
الله بن دينار قال: احذروا ثلاثاء فإنهنّ معلّقات بالعرش: النعمة تقول يا رب 
كفرتء والأمانة تقول يا رب أكلت؛ والرّحم تقول يا رب قطعت. 


ه حدثني الزياديَ قال حدثنا عيسى بن يونس قال قال محارب بن دثار: 
إنما سموا أبرارا لأنهم برّوا الآباء والأبناء. وكما أن لوالدك عليك حقاء 
فكذلك لولدك عليك حق. 


54/5 


ه قيل لأفلاطون: بماذا ينتقم الإنسان من عدوّه؟ قال: بأن يزداد فضلا ذف 
يدتقم يز في 


(5/كاا) 


الشكر والتناء 
ه حذثني شيخ لنا عن وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن أساف قال 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا صلّى أحدكم فليدن عليه من ستر بيته فإنَ 
الله عز وجل يقسم الثناء كما يقسم الرزق» . 


وحدّثني أيضا عن وكيع عن سعيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن 
الصّامت قال قال أبو ذرَّ: قلت للنبي صلَى الله عليه وسلّم: الرجل يعمل العمل 
ويحبّه الناس؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن. 


اا 

ه حدثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: كان يقال: الثناء يضاعف_ كما تضاعف 
الحسنات؛ يكون الرجل سخيًا فيزيد الله في سخائه؛ ويكون شجاعا فيزيد الله 
في شجاعته. 


ه وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن العمريّ قال: قال رجل لعمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه: إنَ فلانا رجل صدق؛ قال: سافرت معه؟ قال لا. 


قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال 
لا. قال: فأنت الذي لا علم لك به. أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في 
المسجد!. 


« قال بعض الحكماء: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. 


وقال آخر: حقّ النعمة أن تحسن لباسهاء وتنسبها إلى وليّهاء وتذكر ما 
تناسى عندك منها. 


(9/ كلمل 


« وقال بعضهم: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه؛ فإنَ الصابر_هو الشاكر؛ 
والجازع هو الكافر. 


)١5 /5(‏ 
ه وقال هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد الله ودخلا الكعبة: سلني حاجتك: 
قال: أكره أن أسأل في بيت الله غير الله. 


« وكان الحسن يطرد السّؤال يوم الجمعة» ولا يرى لهم جمعة. 


ه وقال بعض الشعراء: 


حب الرياسة داء لا دواء له ... وقلَ ما تجد الراضين بالقسم 


ضيه 


آداب الأكل والطعام 
ه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلم يقول: «الأكل 
في السّوق دناءة» . 


ه وعن عبد الرحمن بن عراك قال: بلغني أنه من غسل يده قبل الطعاموكان 
في سعة من الرّزق حتى يموت. 


ه عن الحسن أنه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللّمم . 


ه وعنه قال: قيل لسمرة بن جندب: إنَ أباك أكل طعاما كاد يقتله؛ قال: 


لو مات ما صلّيت عليه. 


« قال جعفر: كنا نأتي فرقدا السّبخيّ فيعلمنا: إنَ من ورائكم زمانا شدياء 
فشدوا الأزر على أنصاف البطونء وصفْروا اللّقم, وشدّدوا المضغ؛ ومصّوا 
الماء مصا. وإذا أكل أحدكم فلا يحلّنَ إزاره فتتسع أمعاؤه. وإذا جلس أحدكم 
ليأكل فليقعد على أليتيه» وليلزق بطنه بفخذيه؛ وإذا فرغ فلا يقعد وليجىء 


وليذهب؛ واحتموا فإنَ من ورائكم زمانا شديدا. 


ه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: 
«ساقى القوم آخرهم شربا» . 


ه وعن الجارود بن أبي سبرة قال: قال لي بلال بن أبي بردة: أتحضر طعام 
هذا الشيخ- يعني عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر_؛ فقلت: إيها والله؛ فقال: 
حدثني عنه. فقلت: نأتيه إن_حدذّثنا أحسن الحديثء. وإن_حذثناه_أحسن 
الاستماع, فإذا حضر الغداء جاء خبّازه فمثل بين يديه؛ فيقول: ما عندك؟ 


فيقول: بطّة بكذاء ودجاجة بكذا وكذا. قال: وما يريد بذاك؟ قلت: كي يحبس 
كل إنسان نفسه إلى ما يشتهيء. حتى إذا رآهم قد فتروا وكلّوا أكل معهم أكل 
الجائع المقرور حتى ينشطهم بأكله. 


داعية المّقم» وأنّ السقم 
داعية الموت: فمن مات بهذه الميتة فقد مات ميتة لنيمة» وهو مع هذا قاتل 
نفسه, وقاتل نفسه الأم من قاتل غيره. 


........... أي بنيَ» لم صفت أذهان الأعراب» وصحت أبدان الرّهبانء_مع 
طول الإقامة في الصوامع حتى لم تعرف التّقرس ولا وجع المفاصل ولا 
الأورام» إلا لخفة الزاد. وكيف لا ترغب في تدبير يجمع لك صحة البدن» 
وذكاء الذهن؛ وصلاح المعي» 


(5*/5) 
قيل فى الجمال 

قالت امرأة خالد بن صفوان له يوما: ما أجملك! قال: ما تقولين ذاك وما لي 
عمود الجمالء ولا عليَ رداؤه ولا برنسه ؛ قالت: ما عمود الجمال وما 
رداؤه وما برنسه؟ قال: أما عمود الجمال فطول القوام وفيَ قصر؛ وأمًا 
رداؤه فالبياض ولست بأبيض؛ وأمًّا برنسه فسواد الشعر وأنا أصلعء ولكن 
لو قلت: 


ما أحلاك وما أملحك. كان أولى. 


وسمعت امرأة ذات ليلة تقول: 
ألا سبيل الى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج 
وهذا نصر بن حجّاج بن علاط البهزيّء وكان من أجمل الناسء فدعا به 
عمر فسيّره إلى البصرة- فأد : 
وعنده امرأته شميلة وكان مجاشع أمَيَاء فكتب نصر على الأرض: أحبّك حبّا 
لو كان فوقك لأظلك, أو تحتك لأقلّك ؛ فكتبت_هي: وأنا والله كذلك؛ فكب 


مجاشع على الكتابة إناء ثم أدخل كاتبا فقرأهء فأخرج نصرا وطلّقها 


)47/4( 


ه وقال عليَ بن أبي طالب عليه السّلام: من_تزوّج_سمراء فطلقها_فعليَ 
مهرها. 


(4/ لال 


ه عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النساء عورة 
فاستروها بالبيوت» وداووا ضعفهنّ بالسكوت. 


ه وفي حديث آخر لعمر: لا تسكنوا نساءكم الغرف. وأكثروا لهنّ من قول لا 
فإنَ نعم تغريهنّ على المسألة. 


« قال الأصمعيّ: قيل لعقيل بن علفة وكان غيورا: من خلّفت فى أهلك؟ 


فقال: الحافظينء العري والجوع. يعني أنه يجيعهن فلا يمزحنء» ويعريهن 
فلا يمرحن. 


)017/5( 


« كان يقال: أربع لا يشبعن من أربع:_عين من نظرء وأنثى من ذكرء وأرض 
من مطرء وأذن من خبر. 


ه وكان عند بعض القرشيين_امرأة عربية» ودخل عليها خصى لزوجها وهي 
واضعة خمارهاء فحلقت رأسها وقالت: ما كان ليصحبني شعر نظر اليه غير 
ذي محرم. 


(5/4؟) 


. ................فلما قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأة قاعدة على 
قارعة الطريق: وإذا رجل رأسه في حجرها كلّما سقط رأسه أسندته. 
فسلّمت فرت ولم يرد الشاب؛ ثم تأمّلتني فقالت: يا فتى» هل لك في أجر لا 
مرزئة فيه؟ قلت: سبحان الله! وما أحبّ الأجر إليّ وإن رزئت فيه!. فقالت: 
هذا ابني» وكان إلفا لابنة عم له تربّيا جميعاء ثم حجبت عنه؛ فكان يأتي 
الموضع والخباء؛ ثم خطبها إلى أبيها فأبى عليه أن يزوّجها؛ ونحن نرى 
عيبا أن تزوّج المرأة من رجل كان بها مغرماء وقد خطبها ابن عم لها وقد 


زوجت منذ ثلاث» فهو على ما ترى لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل» فلو نزلت 
إليه فوعظته! فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل علي وقال: 


ألا ما للحبيبة لا تعود ... أبخل بالحبية أم صدود 

مرضت فعادني قومي جميعا ... فما لك لم تري فيمن يعود 
فقدت حبيبتي فبليت وجدا ... وفقد الإلف يا سكني شديد 
وما إستبطاك غيرك قالميه ... وحولي مق بتي تي خديذ 
فلو كنت السّقيمة جئت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد 


قال: ثم سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت والله نفسه ثلاثا! 


1/4" 
قال خلاد الأرقط: سمعت مشايخنا من أهل مكة يذكرون أن القمن » وهو 
مولى لبني مخزوم, كان عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباحء وأنه مر 
يوما بسلامة وهي تغني. فوقف يسمع؛ فرآه مولاها فدنا منه فقال: هل لك 
في أن تدخل وتستمع؟ فأبىء ولم يزل به فقال: أقعدك في موضع لا تراها 
ولا تراك, ففعل؛ ثم غنت فأعجبته؛ فقال: هل لك في أن أحولها إليك؟ فتأبى. 


ثم أجابء: فلم يزل به حتى شغف بها وشغفت به وعلم ذلك أهل مكة. فقالت 
له يوما وقد خلوا: أنا والله أحبّك؛ فقال: وأنا والله أحبّك. قالت: فأنا أحب أن 
أضع فمي على فمك؛ قال: وأنا والله. 


فما يمنعك؟ والله إن الموضع لخال! فأطرق ساعة:. ثم قال:_إني سمعت الله 


يقول: الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لبتغض عَدُوٌ إِلّا الْمتقِينَ 


وأنا والله أكره أن تكون خلّة ما بيني وبينك_عداوة يوم القيامة؛ ونهض 
وعاد إلى طريقته التي كان عليها. وفيه قيل: 

لقد فتنت ريا وسلامة القسًا ... ولم تتركا للقن عقلا ولا نفسا 

ومن شعره فيها: 

أهابك أن أقول بذلت نفسي ... ولو أنّي أطيع القلب قالا 

حياء منك حتى شف جسمي ... وشقّ عليّ كتماني وطالا 

وهو القائل: 

قد كنت أعذل في السّفاهة أهلها ... فاعجب لما تأتي به الأيّام 


فاليوم أرحمهم وأعلم أنّْما ... سبل الغواية والهدى أقسام 


وهو القائل: 
ألم ترها لا يبعد الله دارها ... إذا مرحت في صوتها كيف تصنع 


تمد نظام القول ثم ترذه ... إلى صلصل في حلقها فترجّع 
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(ص: ) 


باب ما جاء في وصف وطبائع النّساء 


ه وقال معاوية: ما رأيت نهماً في النساء إلآ عرف ذلك في وجهها. 


ه شكت امرأةٌ إلى زوجها قلّة إتيانه إليهاء فقال لها: أنا وأنت على قضاء 
عمر. قالت: قضى عمر أنّ الرّجل إذا أتى امرأته في كلّ طهر فقد أدذى حقها. 


(ص: )٠١‏ 
« وقع بين امرأة وزوجها شر فجعل يكثر عليها بالجّماع» فقالت له: أبعدك 
الله! 


كلما وقع بيننا شر جئتنى بشفيع لا أطيق رده. 


« جاء رجلٌ إلى عليء رضي الله عنه. فقال له: إنَّ لي امرأةً كلّما غشيتها 
تقول قتلتني. فقال: اقتلها وعليّ إثمها. 


« غزا ابن هبيرة الغسّاني الحارث بن عمر فلم يصبه في منزله. فأخرج ما 
وجد له. واستاق امرأته فأصابها في الطّريق» وكانت من الجمال في نهاية» 
فأعجبت به. فقالت: له أنج فوالله لكأني به يتبعك كأنه بعيرٌ أكل مراراً. فبلغ 
الخبر الحارث فأقبل يتبعه حتى لحقه فقتله. وأخذ ما كان معد وأخذ امرأته. 
فقال لها: هل أصابك؟ فقالت: نعمء والله ما اشتملت النساء على مثله قط. 
فلطمها ثم أمر بها فوتقت بين فرسين ثم أحضرهما حتى تقطعت. ثم أنشأ: 
كل أنثى وإن بدا لك منها ... آية الود حبّها خيتعور 


إنَ من غرّه النّساء بودٌ ... بعد هذا لجاهلٌ مغرور 


(ص: )١١‏ 
ه سئل أعرابئٌ عن النّساءء وكان ذا هم بهن» فقال: أفضل النساء أطولهن إذا 
قامت._وأعظمهن إذا قعدت, وأصدقهن إذا قالت» التي إذا غضبت حلمت» 
وإذا ضحكت تبسّمتء وإذا صنعت شيئاً جوّدت؛ التي تطيع زوجهاء وتلزم 
بيتها؛ العزيزة في قومهاء الذليلة في نفسهاء الولودء التي كلّ أمرها محمود. 


«ه طلّق رجل امرأته. فقالت له: أبعد صحبة خمسين سنة قال: ما لك عندنا 


ذنبٌ غيره؟. 


(ص: ؟١1)‏ 


ذكر أن معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يوم بمجلس كان له بدمشق على 
قارعة الطّريق» وكان المجلس مفتح الجوانب لدخول النّسيم؛ فبينما هو 
على فراشه وأهل مملكته بين يديه إذ نظر إلى رجلٍ يمشي نحوه وهو 
يسرع في مشيته راجلا حافياًء وكان ذلك اليوم شديد الحرّء فتأمّله معاوية ثم 
قال لجلسائه: لم يخلق الله ممن أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم. ثم قال: 


يا غلام سر إليه واكشف عن حاله وقصّته فوالله لئن كان فقيراً لأغنيته.» 
ولئن كان شاكياً لأنصفته. ولئن كان مظلوماً لأنصرته. ولئن كان غنياً 
لأفقرته. فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فرد عليه المّلام. ثم قال له: 
ممّن الرّجل؟ قال: سيّدي أنا رجلٌ أعرابيّ من بني عذرة, أقبلت إلى أمير 
المؤمنين مشتكياً إليه بظلامة نزلت بي من بعض عماله. فقال له الرّسول: 
أصبحت يا أعرابي؟ ثم سار به حتى وقف بين يديه فسلّم عليه بالخلافة ثم 
أنشأ يقول: 

معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل ... ويا ذا التدى والجود والتّابل الجزل 
أتيتك لما ضاق في الأرض مذهبي ... فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل 
وجد لي بإنصافب من الجّائر الذي ... شواني شيّاً كان أيسره قتلي 


تابع 


(ص: )١١‏ 
سباني سعدى وانبرى لخصومتي ... وجار ولم يعدل» وأغصبني أهلي 
قصدت لأرجو نفعه فأثابني ... بسجن وأنواع العذاب مع الكبل 


وهم بقتلي غير أن منيّتي ... تأبّت: ولم أستكمل الرّزق من أجلي 


أغثني جزاك الله عنّي جنّةَ ... فقد طار من وجدٍ بسعدى لها عقلي 

فلمَا فرغ من شعره قال له معاوية: يا إعرابي إِنَي أراك تشتكي عاملاً من 
عمَالنا ولم تسمعه لنا! قال: أصلح الله أمير المؤمنين» وهو والله ابن عمّك 
مروان بن الحكم عامل المدينة. 0 وما قصّتك معه يا أعرابي. 
قال: أصلح الله الأميرء كانت لي بنت عم خطبتها إلى أبيها فزوّجني منها. 
وكنت كلفاً بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها 
يا أمير المؤمنين» في أصلح حالٍ وأنعم بالٍِء مسروراً زماناًء قرير العين. 
وكانت لي صرمة من إبلٍ وشويهات. فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت 
عليها أقضية الله وحوادث الذهرء فوقع فيها داءٌ فذهبت بقدرة الله. فبقيت لا 
أملك شيئاًء وصرت مهيناً مفكراً. قد ذهب عقليء وساءت حالي» وصرت 
ثقلاً على وجه الأرض. فلمًا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينهاء 


تابع 


(ص: ؛6١)‏ 

وأنكرني» وجحدني. وطردنيء ودفعها عني. فلم أقدر لنفسي بحيلة ولا 
نصرة. فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعميء فبعث إليه؛ فلمَا 
وقف بين يديه. قال له مروان: يا أيَها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك 


وزوجته؟ قال: أصلح الله الأمير» ليس له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي 
قط. قلت أنا: أصلح الله الأميرء أنا راض بالجّارية» فإن رأى الأمير أن يبعث 
إليها ويسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت الجّارية مسرعة؛ فلمًا وقفت 
بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان» 
فصار ليء يا أمير المؤمنين خصماً وانتهرنيء وأمر بي إلى السّجن. فبقيت 
كأني خررت من السّماء في مكانٍ سحيقء ثم قال لأبيها بعدي: هل لك أن 
تزوجها منيء وأنقدك ألف دينارٍء وأزيدك أنت عشرة آلاف درهم تنتفع بهاء 
وأنا أضمن طلاقها؟ قال له أبوها: إن أنت فعلت ذلك زوّجتها منك. 

فلمَا كان من الغد بعث إلي» فلمًا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان؛ فقال 
لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلى 
السّجن. فلمَا كان في اليوم الثاني قال: علي بالأعرابي. فلمَا وقفت بين 
يديه» قال: طلّق سعدى. فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه 
فضربوني ضرباً لا يقدر أحدّ على وصفه. ثم أمر بي إلى السّجن؛ فلمًا كان 
في اليوم الثالث قال: علي بالإعرابي» فلمًا وقفت بين يديه قال: علي 
بالسّيف والتطع وأحضر السيّاف. ثمَ قال: يا أعرابيء: وجلالة ربّي» وكرامة 
والديء لئن لم تطلّق سعدى لأفرّقنَ بين جسدك وموضع لسانك. 


فخشيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقة واحدةً على طلاق المّنّة؛ ثم أمر بي 
إلى المتجن فحبسني 

تابع 

)٠١ (ص:‎ 

فيه حتى تمت عدتها ثم تزوّجهاء فبنى بهاء ثم أطلقني. فأتيتك مستغيثاً قد 
رجوت عدلك وإنصافكء فارحمني يا أمير المؤمنين. فوالله يا أمير المؤمنين 
لقد أجهدني الأرق» وأذابني القلق» وبقيت في حبّها بلا عقلٍء ثم انتحب حتئ 
كادت نفسه تفيض. ثم أنشأ يقول: 

في القلب مني نار ... والثار فيه الدمار 

والجّسم مني سقيمٌ ... فيه الطّبيب يحار 

والعين تهطل دمعاً ... فدمعها مدرار 

حملت منه عظيماً ... فما عليه اصطبار 

فليس ليلي ليل ... ولا نهاري نهار 

فارحم كنيباً حزيناً ... فؤاده مستطار 


اردد علي سعادي ... يثيبك الجبّار 


ثم خرّ مغشيّآً عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنه قد صعق به قال: وكان في 
ذلك الوقت معاوية متكنآء فلمَا نظر إليه قد خرّ بين يديه قام ثم جلسء وقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. اعتدى والله مروان بن الحكم ضراراً في حدود 
التين» وإحساراً في حرم المسلمين: ثم قال: والله يا أعرابي لقد أتيتني 
بحديث ما سمعت بمثله. ثم قال: يا غلام علي 


تابع 


(ص: 5 (١‏ 
بداوة وقرطاس فكتب إلى مروان: أمَا بعد. فإنه بلغني عنك أنّك اعتديت 
على رعيّتك في بعض حدود الدين» وانتهكت حرمة لرجلٍ من المسلمين. 
وإِنْما ينبغي لمن كان والياً على كورة أو إقليم أن يغضّ بصره وشهواته» 
ويزجر نفسه عن لذاته. وإنّما الوالي كالرّاعي لغنمة» فإذا رفق به بقيت 

معه. وإذا كان لها ذئباً فمن يحوطها بعده. ثم كتب بهذه الأبيات: 
وليت» ويحك أمراً لست تحكمه ... فاستغفر الله من فعل امرئ زاني 
قد كنت عندي ذا عقلٍ وذا أدب ... مع القراطيس تمثالاً وفرقان 


حتى أتانا الفتى العذريّ منتحباً ... يشكو إلينا ببثّ ثه أحزان 


أعطي الإله يميناً لا أكفرها ... حقّاً وأبرأ من ديني ودياني 

إن أنت خالفتني فيما كتبت به ... لأجعلتك لحماً بين عقباني 

طلّق سعاد وعجّلها مجهزةً ... مع الكميت» ومع نصر بن ذبيان 

فما سمعت كما بلّغت في بشر ... ولا كفعلك حقاً فعل إنسان 

فاختر لنفسك إمَا أن تجود بها ... أو أن تلاقي المنايا بين أكفان 

ثم ختم الكتاب. وقال: عليّ بنصر بن ذبيان والكميت صاحبيّ البريد. فلمًا 
وقفا بين يده قال: اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان 


تابع 


(ص: )١١‏ 
بن الحكم ولا تضعاه إلا بيده. قال فخرجا بالكتاب حثتى وردا به عليه؛ فسلّما 
ثم ناولاه الكتاب. فجعل مروان يقرأه ويردده؛ ثم قام ودخل على سعدى وهو 
باك» فلمًَا نظرت إليه قالت له: سيّدي ما الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير 
المؤمنين» ورد علي في أمرك يأمرني فيه أن أطلّقك وأجهزك وأبعث بك 
إليه. وكنت أود أن يتركني معك حولين ثم يقتلني» فكان ذلك أحب إلي. 

فطلّقها وجهزها ثم كتب إلى معاوية بهذه الأبيات: 


لا تعجلنَ أمير المؤمنين فقد ... أوفي بنذرك في رفق وإحسان 

وما ركبت حراماً حين أعجبني ... فكيف أدعى باسم الخائن الزاني 
أعذر فإنّك لو أبصرتها لجرت ... منك الأماقي على أمثال إنسان 
فسوف يأتيك شممن لا يعادلها ... عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان 
لولا الخليفة ما طلّقتها أبداً ... حتى أَضمَنَ في لحد وأكفان 

على سعادٍ سلامٌ من فتئ قلق ... حتّى خلّفته بأوصاب وأحزان 


ثم دفعه إليهماء ودفع الجّارية على الصّفة التي حدّث له. فلمًَا وردا على 
معاوية فك كتابه وقرأ أبياته ثم قال: والله لقد أحسن في هذه الأبيات» ولقد 
أساء إلى نفسه. ثم أمر بالجّارية فأدخلت إليه, فإذا بجارية رعبوبة لا تبقي 
لناظرها عقلاآً من حسنها وكمالها. فعجب معاوية من حسنها ثم تحوّل إلى 
جلسائه وقال: والله إنّ هذه الجّارية 


5 


تابع 


(ص: )١8‏ 
لكاملة الخلق فلئن كملت لها التّعمة مع حسن الصّفةء لقد كملت التّعمة 
لمالكها. فاستنطقهاء فإذا هي أفصح نساء العرب. ثم قال: عليّ بالأعرابي. 


فلمَا وقف بين يديه. قال له معاوية: هل لك عنها من سلوء وأعوّضك عنها 
ثلاث جوار أبكارٍ مع كل جارية منهنٍ ألف درهمء على كلّ واحدة منهنّ عشر 
خلع من الخزّ والديباج والحرير والكتّان» وأجري عليك وعليهنّ ما يجري 
على المسلمين: وأجعل لك ولهِنّ حظاً من الصّلات والتّفقات؟ فلما أتم 
معاوية كلامه غشي على الأعرابئن وشهق شهقة ظنّ معاوية أنه قد مات 
منها. فلّما أفاق قال له معاوية: ما بالك يا أعرابي؟ قال: شرّ بال وأسوأ 
حال أعوذ بعدلك يا أمير المؤمنين من جور مروان. ثم أنشأ يقول: 

لا تجعلني هداك الله من ملك ... كالمستجير من الرّمضاء بالثار 

أردد سعاد على حرّان مكتئب ... يمسي ويصبح في همٌّ وتذكار 


قد شفه قلقّ ما مثله قلقّ ... وأسعر القلب منه أي إسعار 


تابع 


(ص: 8 (١‏ 
والله والله لا أنسى محبّتها ... حتى أغيّب في قبري وأحجاري 
كيف السّلوَ وقد هام الفؤاد بها ... فإن فعلت فإني غير كفار 


فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرم ... لا فعل غيركء فعل اللؤم والعار 


ثم قال: والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كل ما احتوته الخلافة ما رضيت 
به دون سعدى. ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول: 

أبى القلب إل حب ليلى وبعّضت ... إليَ نساءً ما لهن ذنوب 

وما هي إلا أن أراها فجاءةً ... فأبهت حتّى لا أكاد أجيب 

فلمًَا فرغ من شعره. قال له معاوية: يا أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
قال: إنك مقرٌ عندنا أنك قد طلقتهاء وقد بانت منك ومن مروانء» ولكن 
نخيّرها بيننا. قال: ذاك إليكء يا أمير المؤمنين. فتحوّل معاوية نحوها ثمَ قال 
لها: يا سعدى أيَّنا أحبٌ إليك: أمير المؤمنين في عزّه وشرفه وقصوره, أو 
مروان في غصبه واعتدائه. أو هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟ فأشارت 
الجّارية نحو ابن عمَّها الأعرابي. ثم أنشأت تقول: 

تابع 

)٠١ (ص:‎ 

هذا وإن كان في جوع وأطمار ... أعز عندي من أهلي ومن جاري 

وصاحب التاج أو مروان عامله ... وكل ذي درهم منهم ودينار 

ثم قالت: لست. واللهء يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته: ولقد كانت 


لي معه صحبة جميلة: وأنا أحقّ من صبر معه على المّرّاء والضّرّاء. 


وعلى الشنّدَة والرّخاء, وعلى العافية والبلاء» وعلى القسم الذي كتب الله لي 
معه. فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتها 
وأمر لها بعشرة آلاف درهم وألحقها في صدقات بيت المسلمين. 


(ص: 45) 
قال أبو عثمان: قد ترى الأعرابيء وظاهره ظاهر الحّفاءء فما هو إلآ أن 
يعشق حتى تجده أرق من الماءء» وألطف من الهواء 


(ص: 48) 

قال الأصمعي: كان فتىَ من ثقيف شديد الحياءء كريماً أديبآء فبينا هو 
جالسء إذ مرّت به امرأةٌ من أجمل النّساء فلم يتمالك أن قام من الحياء من 
مجلسه ليعلم من هيء وأين تريد. وقد كلف بها واشتد عشقه لهاء فاتّبعها 
حتى دخلت منزل أخيه فإذا هي امرأته» فضاق به الأمر ولم يدر ما يصنع» 
وكتم شأنه» وجعل ما به يزداد كل يوم حتّى 


تابع 


(ص: ١؛)‏ 

نحل جسمه. فأنكر شأنه أخوه وأهله وسألوه عما به. فلم يخبرهم بشيء 
من أمره. فدعا أخوه الأطبّاء فعالجوه فلم يغنوا عنه شيئاًء فلما أعياهم ما 
به وزاد سقمه. سلّمه أخوه إلى الحارث بن كلدة وكان من أطبّاء العرب 
فنظر إليه الحارث فلم ير به داءٌ ينكرء غير أنه ظنّ أنه عاشق. فخلا به 
الحارث فسأله. فأبى أن يقرَّ له بشيء. فلمًا أعيا الحارث جعل يسأل عن 
أسمائهم وأسماء نسائهمء والفتى ملقئ بين يديه؛ كلّما سمّيت امرأةٌ منهم 
نظر الحارث وجه المريض حتى جاء اسم امرأة أخيه فارتاح وتنفس» 
واغرورقت عيناه بالتموع. فعلم الحارث أمرهء وقال لأخيه: إذهب فجئني 
بجميع أهليكم» ولا يتخللّف عنّي أحد منهم امرأةً ولا رجلاً. فإني قد وقعت 
على دائه. 

فخرج أخوه حتى أتى أهله. فجميعهم في منزل ونقل الحارث المريض 
إليهم» وقال: لا يغيبنَ عنه امراةٌ ولا رجلٌ. فلمَا نظر الرّجل إلى امرأة أخيه 
خفّ عنه بعض ما كان يجده. فعرف الحارث ذلك منه؛ فأمر بشاة فذبحت, 
وأخرج كبدها فوضعها على الثّارء ثم أطعمه منها فأكل ثم مزج له شربة 
خفيفة فسقاه. وفعل ذلك به أيَاماً يزيده في كل يوم شيئاً قليلاً في مطعمه 


ومشربه. فحسنت حاله؛ ورجع إليه بعض جسمه. 


لقن 


فلمَا رأى الحارث أنه قوي بعض القوّة صنع له طعاماً وهيّا له شراباً ثم 
أحضر الفتى وأخاه فطعما وشرباء وأمر الحارث أخاه أن ينصرف وقام هو 
ووكّل هو بالفتى من يسقيه ويغنيه؛ وقال: احفظ حديثه؛ وكل ما يتكلم به 
وحدثه كل حديث تعرفه في العشق وأخبار العشاق» وأشعارهم. فلمًا أخذ 
الشتراب في الفتى تغنّى: 

أهل ودّيء ألا سلموا ... وقفوا كي تكلّموا: 


تابع 


أخبار النساء لابن الجوزي (ص: )5٠‏ 

أخذ الحيّ حظهم ... من فؤادي وأنعم 

فهمومي كثيرةٌ ... وفؤادي متيّم 

وأخو الحبّ جسمه ... أبد الذهر يسقم. 

فلمًا أصبح الحارث؛: دعا الموكل بالفتى فسأله. فعرّفه بكلّ شيءع. فحذثه 
وأنشد الأبيات التي تغنّى بها. فدعا أخاه فعرّفه إِنّه عاشقٌّ لامرأته. فقال له: 
يا أخي أنا أنزل لك عنها وتتزوّجها. فلمَا سمعه الفتى استحيا وخرج هارباً 
على وجهه؛ فلم يقفوا له على خبرٍ إلى اليوم فسمي فقيد ثقيف. 


قل 


(ص: *) 


قيل لبعض الأعراب, وقد طال عشقه لجارية: ما أنت صانغ لو ظفرت بها 
ولا يراكما غير الله؟ قال: إذاء والله لا أجعله أهون التّاظرينء: لكنّي أفعل بها 
ما أفعل بحضرة أهلهاء حديثُ يطول ولحظ كليل وترك ما يكرهه الرّبّء 
وينقطع به الحب. 


قال محمد بن عبيد الزاهد: كانت عندي جاريةٌ فبعتهاء فتبعتها نفسيء 
فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه. فسألوه أن يقيلني ويربح علي ما 
شاءء فأبى» فانصرفت من عنده مهموماً مغموماء فبت ساهراً لا أدري ما 
أصنعء, فلمًا رأيت ما بي من الجّهدء كتبت اسمها في راحتيء واستقبلت 
القبلة. فكل ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت: يا 
سيّدي هذه قصّتي. حتى إذا كان في المّحر من اليوم الثّانيء إذ أنا برجلٍ 
يدق الباب. فقلت: من هذا: أنا مولى الجّارية. ففتحت, وإذا بها. فقال: خذها 
بارك الله لك فيها! فقلت: خذ مالك والرّبح. فقال: ما كنت لآخذ ديناراً ولا 
درهماً. قلت فلم ذلك؟ قال: أتانى الليلة فى منا 


ابن عبيد اللهء ولك الجنة. 


آت فقال: رد الجارية 


ر(ص: 8ه) 
ه وأنشد لأ فر الطّ 
بي جعفر الطربخيّ 
لطربخي: 
ليس خطب ١‏ . 
-_ 2 خبير 
مر الهوى يدبّر بالرَّأ ... ي ولا بالقياس والتّف 
و َ ياس والتفكير 


إنْما الحبٌّ لهو 5 
جَ والهوى خطرات 58 محدثات الا بعد 
١ 2‏ مور ب الأمور 


ه وقال أ ابيثء إرة 9 عل لهو 
0 عرابي: | اله 5 | أَشْدَ مم الصّ ل ١ل‏ 
لصّبر أ لمحبو ب أث شد من الصّبر على المكر 1 ع ١‏ 
اليك 


وليم بعص ١‏ على 
٠.‏ ليم الحكماء 1 ذة3 
00 لهوىء فقال: لو كاد لذ اختباد لاختا 

9 ع ل هوى ١‏ تيارٌ لاختار أن 


. 7 8 31 
صلّي فلا أدري إذا ما ذكرتها ... أثنتين صا 
. أثنتين صليت الضّحى أم ثمانيا 


(ص: ,م 


ه وعن علقمة: أن معاذ بن جبل كان يأكل تفاحة ومعه امرأته فدخل عليها 
غلاة» فناولته أمرأته تفاحة قد أكلت منها فأوجعها ضربا. 


« وقال بعضهم: لذَّة المرأة على قدر شهوتهاء وغيرتها على قدر لذتها. 
واستدل بإفراط غيرتها على إفراط حرصها. وهذا القول خطأ قد علمنا أنّ 
الرّجل أشد غيرةً على المرأة من المرأة على الرّجل. وربّما كان الذي يبدو 
من المرأة عند تسرّي زوجها بالسّراري وتزويجه المهيرات؛ وحين تراه 
مع بعضهن توهيماً للفعل أنَ ذلك من الطربة والكراهة المشاركة فيه. 
وبعض ذلك يكون من طريق الألفة والنفاسة به, وليس شكل ما تلقى المرأة 
إذا رأت فراشهاء من شكل ما يلقى الرّجل إذا رأى على فراش امرأته رجلا. 
لأنَ المرأة قد عاينت أنّ الرّجل له أربع نسوة وألف جارية يطؤهنّ بملك 
اليمين» لما أحلّه الله في الشّريعة. وكذلك غيرة فحول الحيوان على إناثهاء 
لأنَ فحل الحيوان يقاتل دونها كن فحلٍ يعرض لها حتى تصير إلى الغالب. 
قال الرّاجز. 
يغار والغيرة في خلق الذّكر والأمم تختلف في الغيرة. فمن الصّقالبة نامسٌ لا 
يتزوّجون من قرب منهم في النسب ولا الدار. وإذا مات البعل خنقت المرأة 


والمرأة في الهند إذا مات زوجها وأرادوا حرقه. جاءت ليحرقوها معه. 


وأهل طبرستان لا يتزوّج الرّجل الجارية منهنّ حتّى يستبطن بها حولاً 
محرماً ثم يقدم بها فيخطبها إلى أهلها ويتزوجهاء ثم يزعمون مع ذلك أنّه 
يجدها بكرآء وقد عانقها في إزارٍ واحدٍ سنة كاملة وهو لا يستبطن بهاء 
ويحتمل وحشة الاغتراب» وانقطاع الأسباب. وإِنَّ من أعجب العجب أن 
يمكثا متعانقين في لحافٍ واحدٍ يحتجران عن ألَذ الأمور تكرّماً. وهذا التكرّم 
عند علوج طبرستان من العجائب. 


(ص: )٠٠١‏ 
وعن علي بن عبد الله الجعفريء وكان شاعراً وأديباً» قال: كنت أجلس 
بالمدينة وأنشد أشعاريء فحجٌ أبو نواس فلمًَا صار إلى المدينة وأنا ذات 
يوم أنشدء والناس مجتمعون عليء إذ دخل أبو نواس. فرأيته من بين الدّاس 
ثم قال: يا هذا ألا تنشد بيتيك اللذين تكشّحت فيهما؟ فقلت: وما هما. قال: 

اللذان تقول فيهما: 


ولمَا بدا لي أنّها لا تحبّني ... وأنّ هواها ليس عنّي بمنجلي 


تمنيت أن تبلي بغيري لعلّها ... تذوق حرارات الهوى فترقّ لي 


(ص: )٠١‏ 
« قال الأشعث بن قيس نزلت ببعض أصحاب النبيء صلَى الله عليه وسلّم, فقام 
إلى امرأته فضربهاء فحجزت بينهما. قال: فرجع إلى فراشه؛ وقال: يا 
أشعثء احفظ شيئاً سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " لا تسألن 


رجلاً فيم ضرب امرأته؟ ". 


(ص: 9؟1) 


باب ما جاء في وفاء النّساء 
« حكى الأصمعيء عن رجلٍ من بني ضبّة قال: ضلت لي إبل فخرجت في 
طلبها حتّى أتيت بلاد بني سليم؛ فلما كنت في بعض تخومهاء إذا جارية 
غشى بصري إشراق وجههاء فقالت: ما بغيتك فإني أراك مهموماً؟ قلت: 
إبلّ ضلّت ليء فأنا في طلبها. قالت: فتحب أن أرشدك إلى من هي عنده؟ 
قلت: نعم. قالت: الذي أعطاكهنّ هو الذي أخذهنّ فإن شاء ردّهنء فاسأله 


من طريق اليقين لا من طريق الإختيار. فأعجبني ما رأيت من جمالها 


1 


وحسن منطقهاء فقلت لها: هل لك من بعل؟ قالت: كان والله فدعي فأجاب 
إلى ما منه خلقء؛ ونعم البعل كان. قلت لها: فهل لك في بعلٍ لا تذم خلائقه, 
ولا تخشى بوائقه؟ فأطرقت ساعة ثم رفعت رأسها وعيناها تذرفان دموعاً 
فأنشأت تقول: 


كنا كغصنين من بان غذاؤهما ... ماء الجداول في روضات جنّات 


تابع 


رص: 5" (١‏ 
فاجتث صاحبها من جنب صاحبه ... دهرٌ يكرّ بفرحات وترحات 
وكان عاهدني إن خانني زمنٌ ... أن لا يضاجع أنثى بعد موتات 

وكنت عاهدته أيضاًء فعاجله ... ريب المنون قريباً مذ سنينات 
فاصرف عتابك عمّن ليس يصرفه ... عن الوفاء له خلب التحيّات 


قال: فانصرفت وتركتها. 


)١١107 (ص:‎ 

توفي رجلٌ وبقيت امرأته شابّةَ جميلة» فما زال بها النساء حتى تزوّجت. 
فلمَا كانت ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الأوّل آخذاً بعارضتيّ الباب وقد 
فتح يديه وهو يقول: 

حيّيت ساكن هذا البيت كلهم ... إلا الرّباب فإنّي لا أحييها 


تابع 


)1١8:ص(‎ 

أمست عروساً وأمسى مسكني جدثٌ ... بين القبور وإنّي لا ألاقيها 
واستبدلت بدلاً غيريء فقد علمت ... أنَ القبور تواري من ثوى فيها 
قد كنت أحسبها للعهد راعية ... حتى تموت وما جفت مآقيها 


ففزعت من نومها فزعاً شديداًء وأصبحت فاركاً وآلت أن لا يصل إليها رجلٌ 


بعده أبداً. 


« ولمَا قتل عثمان» رضي الله عنه, وقفت يوماً على قبره نائلة بنت الفرافصة 
الكلبي» فترحمت عليه ثم انصرفت إلى منزلهاء ثم قالت: ني رأيت الحزن 
يبلى كما يبلى الثُوبء: وقد خفت أن يبلى حزن عثمان في قلبي. فدعت بفهر 
فهتفت فاهاء وقالت: والله لا يقعد رجلٌ مني مقعد عثمان أبداً. وخطبها 
معاوية فبعثت إليه أسنانهاء وقالت: أذات عروس ترى؟ وقالوا: لم يكن في 
النّساء أحسن منها مضحكاً. 


)1١ (ص:‎ 


ه وعن أبي حمزة الكناني قال: كنت في حرس خالد بن عبد الله القسريء فقال 
خالد: من يحدثني بحديث عسى يستريح إليه قلبي؟ فقلت: أنا. فقال: هات. 
فقلت: إنّه بلغني أنه كان فتىئَ من بني عذرة» وكانت له امرأةٌ منهم» وكان 
شديد الحبَ لهاء وكانت له مثل ذلك فبينا هو ذات يوم ينظر وجهها إذ بكى» 
فنظرت إلى وجهه وبكتء فقالت له: ما الذي أبكاك؟ قال: والله. أتصدقيني 
إن صدقتك؟ قالت: نعم. قال لها: ذكرت حسنك وجمالك وشذة حبي. فقلت 
أموت فتتزوّج غيري. فقالت: والله واللهء أن ذاك الذي أبكاك؟ قال: نعم. 
قالت: وأنا ذكرت حسنك وجمالك وشدّة حبّي لك فقلت أموت فيتزوّج امرأة 
غيري. قال الرّجل: فإنَ الساء حرامٌ عليّ بعدك. فلبثا ما شاء الله. 


ثم إنَ الرّجل توفي فجزعت عليه جزعاً شديداً فخاف أهلها على عقلها أن 
يذهلء فأجمع رأيهم على أن يزوّجوهاء وهي كارهةٌ؛ لعلّها تتسلّى عنه. فلمًا 
كان في الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجهاء وقد نام أهل البيت» 
والماشطة تهيّء من شعرهاء إذ ناكت نومةً يسيرةً فرأت زوجها الأوّل داخلاً 
عليها من الباب وهو يقول: خنت يا فلانة عهديء والله لا هنيت العيش 
بعدي فانتبهت مرعوبة» وخرجت هاربة على وجههاء وطلبها أخلها فلم 
يقعوا لها على خبر. 


(ص: ؟١١)‏ 

وكانت خولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الحسن بن علي بن أبي 
طالب؛. رضي الله عنهم, وكانت أختها عند عبد الله بن الزبير» وهي أحسن 
الناس ثغراًء وأتمهم جمالاً. فلمَا رأى ذلك عبد الملك بن مروان قتل عبد الله 
بن الزبير زوجهاء ثم خطبهاء فكرهت أن تتزوّجه وهو قاتل زوجهاء فأخذت 
فهراً وكسمترت به أسنانها. وجاء رسول عبد الملك فخطبهاء فأذنت له 
ليراهاء فأدّى إليها رسالته ورأى ما بهاء فقالت: ما لي عن أمير المؤمنين 
رغبة»: ولكنّي كما ترىء فإن أحبّني فأنا بين يديه» فأتاه الرّسول فأعلمه 


بذلك: فقال: أناء والله. إنْما أردتها على حسن ثغرها الذي بلغنيء وأمَا الآن 
فلا حاجة لي فيها. 


(ص: )١٠١5‏ 
قال كان السّاطرون والملكء ملك اليونانيين» قد بنى حصناً يسمى التّرثار 
ولم يكن له باب ظاهرٌ فكل من غزاه من الملوك رجع عنه خائباً حتّى غزاه 
سابور ذو الأكتاف. ملك فارسء: فحصره أشهراً لا يقدر على شيء. فأشرفت 
يوماً من الحصن النّضيرة ابنة الملك؛ فنظرت إلى سابور فهويته؛» وكان من 
أجمل الناس وأمدّهم قامة. فأرسلت إليه: إن أنت ضمنت لي أن تتزوّجني 
وتفضّلني على نسائك دللتك على فتح هذا الحصن. فضمن لها ذلك فأرسلت 
إليه: أن أنثر في التّرثار تبنآً واجعل الرّجال يتبعونه حتى يروا حيث يدخل. 
فإنَ ذلك المكان يفضي إلى الحصن.ء وفيه بابه. ففعل ذلك سابورء وعمدت 
التضيرة إلى أبيها فسقته الخمر حتى أسكرته. فلم يشعر أهل الحصن إلآتّ 

وسابور معهم وهم آمنون. 

قال: فلمًَا ظفر سابور بالحصنء وقتل الملك أبا نضيرة؛ وجمع جنده؛ تزوّج 
بالتضيرة فباتت معه مسهرةً لا تنام تتقلب من جنب إلى جنب. فقال لها 
سابور: ما لك لا تنامين؟ فقالت: إنّ جنبي تجافى عن فراشك. قال: ولم؛ 


فوالله ما نامت الملوك على ألين منه ولا أوطأء وإِنَ فرشه لزغب اليمام. 
فلمَا أصبح سابور نظر إلى ورقة آس بين أعكانهاء فتناولها. فدمى 
موضعها. فقال لها: ويحك بماذا كان أبوك يغذّيك؟ قالت: بالمحٌ والرّبد 
والبلح والشهد وصفو الخمر. فقال لها سابور: إِنّي لجديرٌ أن لا أستبقيك بعد 
إهلاك أباك وقومكء وكانت حالك عندهم هذه الحالة التى تصفين» وأمر 
بإحضار فرسين فربطت إلى أرجلهما بغدائرها ونقرا فقطعاها نصفينء فذلك 
قول عدي حيث يقول: 

والحصن صبّت عليه داهيةٌ ... من قعره أيد مناكبها 


من يعد ما كان وهو يعمره ... أرباب ملك جزل مواهبها 


)17١ (ص:‎ 


وعن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن عبّاس يقول: كان في بني 
إسرائيل راهبٌ عبد الله زماناً من الذهرء حتى كان يؤتى بالمجانين يعوّذهم 
فيبرؤون على يديه. وأنه أتي بامرأة من أشراف قومها قد جنت وكان لها 
أخوة, فأتوه بهاء فلم يزل الشّيطان يزيّن له حتّى وقع عليهاء فحملتء فلمَا 
استبان حملهاء لم يزل الشيطان يخوفه ويزيّن له قتلها ودفنهاء فقتلها 
ودفنها. 


وذهب الشيطان في صورة رجلٍ حتى أتى بعض أخوتها فأخبره بالذي فعل 
الرّاهبء ثم أتى بقيّة أخوتها رجلا رجلا فجعل الرّجل يلقى أخاه فيقول له: 
والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً كبيراً علينا. فأخبر بعضهم بعضاً بما قيل 
لهم فأتوا إلى الرّاهب فقالوا: ما فعلت أختنا؟ قال: خرجتء ولست أدري 
أين ذهبت. فرفعوا ذلك إلى ملكهم: فسار إليه الذاس حتى استنزلوه من 
صومعته. فأقرٌ لهم بالذي فعلء فأمر به فصلب على خشبة: وتمثّل له 
الشنيطان فقال له: أنا الذي زيّنت لك هذا وألقيتك فيه؛ فهل أنت مطيعي فيما 
أقول لك وأخلصك؟ قال: نعم. قال: تسجد لي سجدةً واحدةً فسجد له الرّجل» 
ثم قتل. فهذا داخلٌ تحت قول الله عز وجل: " كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
أكفر فلمًَا كفر قال إنْي بريءٌ منك إني أخاف الله ربّ العالمين ". ولم تزل 
أشراف العرب في الجاهليّة يتجنّبون الزنا ويذمونه» وينهون عنه. 


وروى هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصّديق» رضي الله عنه, 
قالت: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهليّة وهو مسند ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش إيَاكم والزّناء فإنه يورث الفقر. 


وفي وصيّة دريد بن الصّمة: إيَاكم وفضيحة النساء فإنها عقوبة غدء وعار 
أبدِء يكاد صاحبها يعاقب في حرمه بمثلهاء ولا يزال لازماً ما عاش له 
عارها. 


وحكى بعضهم قال: وفد عبد المطلب بن هاشم على بعض ملوك حمير 
فألطف منزلته وأكرمه. وكان تامَّاً جميلاً. فقال له الملك: يا أبا الحارث, 
أحب أن ينادمني ابنك. فأذن له أبوه في ذلك. وكان الحميري أجمل ملوك 
حميرء وكانت زوجته أجمل منه. فكان إذا شرب مع الحارث خرجت زوجته 
فجلست معهما تسقيهماء فعشقت الحارث زوجة الملك. فكلفت به فراسلته. 
فأعلمها أنه محصن عن الرّنا ولا يخون نديمه. فألحخت عليه فكتب إليها: 

لا تطعمي فيما رأيت فإنّني ... عف منادمتي عفيف المنزر 

أسعى لأدرك مجد قوم سادة ... غمروا فطفن البيت عند المشعر 

فافني خيالاً واعلمي أني امرءٌ ... أربى بنفسي أن يعيّر معشري 

ثم إنه أخبر أباه. فصوّب رأيه وقال له: يا بني إنّ لنساء الملوك طفاحاً. فلمَا 
رأته قد عزفت نفسه عنها قالت: والله لا أدعه تتمتع به امرأة أبداً. فدسّتت 


إليه شربة فشربها وارتحل مع أبيه. فلمًا قدم مقة مات فجزع عليه عبد 
المطّلب جزعاً شديداً وقال يرثيه: 


سقى الإله صدى واريته بيدي ... ببطن مكّة تعفوه الأعاصير 
يا حارث الخير قد أورثتني شجناً ... فما لقلبي عن ذكراك تغيير 


فلست أنساك ما هبت شآميّة ... وما بدا علمٌ في الآل معمور 


(ص: 174) 


وموممةءءومووة 


الباب الرابع 
كتاب المستطرف 
اسم الكتاب: المستطرف في كل فن مستطرف 
المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح 
(المتوفى: ؟55/ه) 
الناشر: عالم الكتب - بيروت 
الطبعة: الأولى» 1١415‏ ه 
عدد الأجزاء:١‏ 
(ص: )١١‏ 
ه وقيل للحسن : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ 


فقال: «لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره» . 


ه وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود كذب من اذعى 
محبتي. وإذا جنّ عليه الليل نام عنيء أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه؟. 


« ولعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه: 
إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 


أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


ه وقال هشام بن عروة: «كان أبي يطيل المكتوبة ويقول هي رأس المال» . 


٠.‏ وختم القرآن في ركعة واحدة, أربعة من الأئمة: 
عثمان بن عفان وتميم الداريء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنهم. 


ر(ص: 15 ( 
الصدقة 


« وقال النخعي: «كانوا يرون أن الرجل المظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه 
البلاع» 


« وكان الرجل يضع الصدقة في يد الفقير ويتمثل قائما بين يديه ويسأله 
قبولها حتى يكون هو في صورة السائل 


« وقال عبد العزيز بن عمير: «الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك 
باب الملك والصدقة تدخلك عليه» . 


« وعن الربيع بن خيثم أنه خرج في ليلة شاتية وعليه برنس » فرأى سائلا 
فأعطاه إياهء وتلا قوله تعالى: لَنْ تنالوا الْبرَ حَنّى تُنفِقُوا مِمًا تُحِبُون 


ه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرد القضاء إلا 
الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن سوء الخلق شؤم وحسن الملكة 
نماءء والصدقة تدفع ميتة السوع» . 


« وقال يحيى بن معاذ: «ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة» » 


وعن عمر رضي الله عنه: «أن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن» 5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«تداركوا الهموم والغموم بالصدقات يدفع الله ضركم وينصركم على 
عدوكم» ١‏ وعن عبيد بن عمير قال: «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما 
كانوا قطء وأعطش ما كانوا قط فمن أطعم لله أشبعه الله ومن سقى لله 
سقاه الله ومن كسا لله كساه اللهم» 


وقال الشعبي: «من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه» . 


وكان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل» فإن كان عنده ذهب أو فضة أو 
طعام أعطاهء فإن لم يكن عنده من ذلك شيء أعطاه دهنا أو غيره مما ينتفع 
به. فإن لم يكن عنده شيء أعطاه كحلا أو أخرج إبرة وخيطا فرقع بهما 
ثوب السائل. 


« ووجّه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبرء فتصدق 
برغيفين وأرخ ذلك اليوم» فلما كان بعد سنة رجع ابنه سالما رابحاء فسأله 
أبوه: هل أصابك في سفرك بلاء؟ قال: نعم غرقت السفينة بنا في وسط 
البحرء وغرقت في جملة الناسء وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشط 
وقالا لي: قل لوالدك هذا برغيفين فكيف لو تصدقت بأكثر من ذلك؟! 


وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: «إذا وجدت من أهل الفاقة 
من يحمل لك زادك فيوافيك به حيث تحتاج إليه؛ فاغتنم حمله إيام» . 


ه لله در القائل حيث قال: 


يبكي على الذاهب من ماله ... وإنما يبقى الذي يذهب 


ه وحكي أن رجلا عبد الله سبعين سنة؛ فبينما هو في معبده ذات ليلة إذ وقفت 
به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لهاء وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليهاء 
وأقبل على عبادته؛ فولت المرأة» فنظر إليهاء فأعجبته فملكت قلبه وسلبت 
لبه. فترك العبادة وتبعها وقال: إلى أين؟ فقالت: 


إلى حيث أريد. فقال: هيهات صار المراد مريدا والأحرار عبيدا. ثم جذبها 
فأدخلها مكانه. فأقامت عنده سبعة أيام: فعند ذلك تذكر ما كان فيه من 
العبادة» وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام؛ فبكى حتى غشي 
عليه؛ فلما أفاق قالت له: يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيريء وأنا ما 
عصيت الله مع غيركء وإني أرى في وجهك أثر الصلاح, فبالله عليك إذا 
صالحك مولاك فاذكرني. قال فخرج هائما على وجهه. فآواه الليل إلى خربة 
فيها عشرة عميان» وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة 
أرغفة. فجاء غلام الراهب على عادته بالخبزء فمد ذلك الرجل العاصي يده. 
فأخذ رغيفاء فبقي منهم رجلا لم يأخذ شيئاء فقال: أين رغيفي؟ فقال الغلام: 
قد فرقت عليكم العشرة. فقال: أبيت طاوياء 


تابع 


)١١7 (ص:‎ 

فبكى الرجل العاصي وناول الرغيف لصاحبه وقال لنفسه: 

أنا أحق أن أبيت طاويا لأنني عاصء وهذا مطيعء فنام واشتد به الجوع حتى 
أشرف على الهلاك. فأمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل فر من 


ذنبه. وجاء طائعا. وقالت ملائكة العذاب: بل هو رجل عاصء فأوحى الله 


تعالى إليهم أن زنوا عبادة السبعين سنة بمعصية السبع ليالء فوزنوها 


فرجحت_المعصية على_عبادة_السبعين_سنة» فأوحى الله إليهم أن زنوا 
معصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر به على نفسه. فوزنوا ذلك. فرجح 
الرغيف فتوفته ملائكة الرحمة؛ وقبل الله توبته. 


وحكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية» 
فوقف سائل ببابه» فخرج إليه وانتهره. فذهبء فاتفق بعد ذلك أن الرجل 
افتقر وزالت نعمته» وطلق زوجته؛ وتزوجت بعده برجل آخرء فجلس يأكل 
معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية؛ وإذا بسائل يطرق الباب؛ 
فقال الرجل لزوجته ادفعي إليه هذه الدجاجة. فخرجت بها إليه فإذا هو 
زوجها الأول» فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية» فسألها زوجها عن 
بكائهاء فأخبرته أن السائل كان زوجهاء وذكرت له قصتها مع ذلك السائل 
الذي انتهره زوجها الأول: فقال لها زوجها: أنا والله ذلك السائل. 


« وذكر عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ادع الله 
لا بني فقد وقع في نفسي الخوف من هلاكه. فقال له: ألا أدلك على ما هو 


أنفع من دعانئي وأنجع وأسرع إجابة؟ قال: بلى. قال: تصدق عنه بصدقة 
تنوي بها نجاة ولدك وسلامة ما معه» فخرج الرجل من عندهء وتصدق على 
سائل بدرهم وقال: هذا خلاص ولدي وسلامته وما معه. فنادى في تلك 
الساعة مناد في البحر: ألا إن الفداء مقبول وزيد مغاث. فلما قدم سأله أبوه 
عن حاله فقال: يا أبت لقد رأيت في البحر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذا 
وكذا. وهو اليوم الذي تصدق فيه والده عنه بالدرهمء وذلك أنا أشرفنا على 
الهلاك والتلف. فسمعنا صوتا من الهواء: ألا أن الفداء مقبول وزيد مغاث. 


وجاءنا رجال عليهم ثياب بيض فقدموا السفينة إلى جزيرة كانت بالقرب منا 


وسلمنا وصرنا بخير أجمعين. 
(ص: )٠١‏ 
العقل وفضله 


وقال أهل المعرفة والعلم: العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في 
الدماغ, وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة. 


« واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة والنقصان؛ وقسم 
يقبلهما. فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء. وأما الثاني 
فهو العقل التجريبي وهو مكتسب. وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع» 
وباعتبار هذه الحالة يقال أن الشيخ أكمل عقلا وأتم دراية» وإن صاحب 
التجارب أكثر فهما وأرجح معرفة:, ولهذا قيل: من بيضت الحوادث سواد 
لمته » وأخلقت التجارب لباس جدته؛ وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته. 
تصاريف أقداره وأقضيته كان جديرا برزانة العقل ورجاحة الدراية. وقد 
يخص الله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده. فيفيض عليه من 
خزائن مواهبه رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب ويصير 
بها راجحا على ذوي التجارب والآداب» ويدل على ذلك قصة يحيى بن 
زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز حيث 
يقول: وَآتيْناهُ الْحْكُمَ صَبيًا 


٠‏ فمن سبقت له سابقة من الله تعالى في قسم السعادة, وأدركته عناية أزلية, 
أشرقت على باطنه أنوار ملكوتية وهداية ربانية» فاتصف بالذكاء والفطنة 
قلبه» وأسفر عن وجه الإصابة ظنه. وإن كان حديث السن_قليل التجربة» 


كما نقل في قصة سليمان بن داود عليهما السلام وهو صبي حيث رد حكم 
أبيه داود عليه السلام في أمر الغنم والحرث. 

وشرح ذلك فيما نقله المفسرون أن رجلين دخلا على داود عليه السلام 
أحدهما صاحب غنمء والآخر صاحب حرث فقال أحدهما: إن هذا دخلت 
غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق لي فيه شيئاء فقال داود عليه 
السلام: الغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه. فلما خرجا من عنده مرا 
على سليمان عليه السلام» وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة التفسير 
إحدى عشرة سنة:ء فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له ذلك. فقال: 
غير هذا أرفق بالفريقين. فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده 
سليمان عليه السلام فدعاه داود عليه السلام وقال له: ما هو الأرفق 
بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث.- وكان الحرث 
كرما قد تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين- فيأخذ صاحب الكرم الأغنام 
يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلهاء ويسلم الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به 
فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه سلّم 
صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما كان بعناقيده وصورته. 
فقال له داود: القضاء كما قلت. وحكم به كما قال سليمان عليه السلام. 


فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة؛ بل 
حصلت بعناية ربانية وألطاف إلهية؛ وإذا قذف الله تعالى شيئا من أنوار 
مواهبه في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب» ورجح على 
ذوي التجارب والاكتساب في كثير من الأسباب» ويستدل على حصول كمال 
العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصد عنه. فإن العقل معنى لا يمكن 
مشاهدته. فإن المشاهدة من خصائص الأجسام. 


« فأقول: يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة منها: 


ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في إسداء 
صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه عارا ويورثه سوء السمعة. 


ه وقد قيل لبعض الحكماء: بم يعرف عقل الرجل؟ 
فقال: بقلة سقطه في الكلام» وكثرة إصابته فيه. فقيل له: 
فإن كان غانباء فقال؛ بإحدى ثلاث إما برسوله وإما بكتابه وإما بهديته» فإن 
رسوله قائم مقام نفسه. وكتابه يصف نطق لسانه. وهديته عنوان همّته. 
فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها. 


تابع 


)"١ رص:‎ 


ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجنة مائة درجة تسعة وتسعون 
منها لأهل العقل وواحدة لسائر الناس» 


ه وقيل: بأيدي العقول تمسك أعنّة النفوس ٠‏ وكل شيء إذا كثر رخص إلا 
العقل فإنه كلما كثر غلا. 


ه وقيل: 
لكل شيء غاية وحذء والعقل لا غاية له ولا حدّء ولكن الناس يتفاوتون فيه 
تفاوت الأزهار في المروج . 


ه واختلف الحكماء في ماهيته فقال قوم: هو نور وضعه الله طبعا وغريزة في 
القلب كالنور في العين. وهو يزيد وينقص ويذهب ويعود وكما يدرك 
بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور القلب المحجوب والمستورء وعمى 
القلب كعمى البصر. 


وقيل محل العقل الدماغ وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 


ه وذهب جماعة إلى أنه في القلب كما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى 
واستدلوا بقوله تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 
وبقوله تعالى: إِنّ في ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كان له قَلْبَ 


أي عقل» 


وقالوا: التجربة مرآة العقل2. ولذلك حمدت آراء المشايخ حتى قالوا: 
المشايخ أشجار الوقار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم وعليكم بآراء 
الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام حيلة وتجربة. 


« قال الشاعر: 
ألم تر أنّ العقل زين لأهله ... ولكن تمام العقل طول التجارب 
وقال آخر: 


إذا طال عمر المرء في غير آفة ... أفادت له الأيام في كرّها عقلا 


ه وقال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عما لا يعنيك فأنت عاقل. 


« ويقال: لا شرف إلا شرف العقل ولا غنى_إلا غنى النفس. وقيل: يعيش 
العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. 


« قال الشاعر: 
إذا لم يكن للمرء عقل فإنه ... وإن كان ذا بيت على الناس هيّن 
ومن كان ذا عقل أجل لعقله ... وأفضل عقل عقل من يتدين 


ه وقيل لعلي رضي الله عنه: صف لنا العاقل؟ قال: هو الذي يضع الشيء 
مواضعه. قيل: فصف لنا الجاهل؟ 


قال: قد فعلت. يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. 


ه وقال المنصور لولده: خذ عني ثنتين: لا تقل من غير تفكير ولا تعمل بغير 


0 


لدبير. 


« وقال أزدشير: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب» والسرور إلى 
الأمن» والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجربة. 


« وقال كسرى أنوشروان: أربعة تؤدى إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرأي 
إلى السياسة. والعلم إلى التصديرء والحلم إلى التوقير. 


« وقال القاسم بن محمد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه كان حتفه من 
أغلب الخصال عليه. 


وقيل: أفضل العقل معرفة العاقل بنفسه. 


ه وقيل: ثلاثة هن رأس العقل: مداراة الناس. والاقتصاد في المعيشة, 
والتحبب إلى الناس. 


« وقيل: من أعجب برأى_نفسه بطل رأيه. ومن ترك الاستماع من ذوي 
العقول مات عقله. 


ه وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: أهل مصر أعقل الناس 
صغاراء وأرحمهم كبارا. 


(ص: ؟؟) 


دم الاأحمق 
وأما ذم الأحمق: فقد قال ابن الأعرابي : الحماقة مأخوذة من حمقت السوق 
إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأيء فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من 


الأمور. 


ه قال الشاعر: 


لكل داء دواء يستطبّ به ... إلا الحماقة أعيت من يداويها 


ه والحمق مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأحمق أبغض 
الخلق إلى الله تعالى إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل» ويستدل على 
صفة الأحمق من حيث الصورة_بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ؛_فمن 
أفرط طول لحيته قل دماغه._ومن قل دماغه قل عقله._ومن قل عقله فهو 
أحمق. وأما صفته من حيث الأفعال فترك نظره في العواقب وثقته بمن لا 
يعرفه. والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجوابء وكثرة الالتفات والخلو من 
العلم» والعجلة والخفة والسفه والظلم والغفلة والسهو والخيلاء» إن 


استغنى بطر وإن افتقر قنط» وإن قال أفحش وإن سئل بخلء وإن سأل ألخ» 
وإن قال لم يحسنء وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك قهقه. وإن بكى صرخ, 
وإن اعتبرنا هذه الخلال وجدناها في كثير من الناسء فلا يكاد يعرف العاقل 
من الأحمق. 


قال عيسى عليه السلام: «عالجت الأبرص والأكمه فأبرأتهماء وعالجت 


الأحمق / فأعياني» 


وحكي أن أحمقين اصطحبا في طريقء فقال أحدهما للآخر: تعالى نتمن على 
الله فإن الطريق تقطع بالحديث. 

فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفها. وقال 
الآخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تترك منها شينا. 
قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة. فتصايحا وتخاصماء 
واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق؛ ثم تراضيا من أن أول من 
يطلع عليهما يكون حكما بينهماء فطلع عليهما شيخ بحمار عليه زقان من 
عسلء فحدثاه بحديثهماء فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على 
التراب» قال: 


صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. 


(ص: 4 ') 
في القرآن وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم 
والأجر الجسيم 


ووفد غالب بن صعصعة على عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومعه ابنه 
الفرزدق فقال له: من أنت؟ 

قال: غالب بن صعصعة. قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: 

نعم. قال: فما فعلت بإبلك؟ قال؛ أذهبتها النوائب وزعزعتها الحقوق ٠»‏ قال: 
ذلك خير سبلها. ثم قال له: 

يا أبا الأخطل من هذا الذي معك؟ قال: ابني وهو شاعر. 

قال: علمه القرآن فهو_خير له من الشعر. فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى 
قيد نفسه وآلى على نفسه أن لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن فحفظه في سنة 
وفي ذلك قال: 


وما صب رجلي في حديد مجاشع ... مع القيد إلا حاجة لي أريدها 


ه وقال أنس: رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني لا 
تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيتء فإن القرآن يحيي القلب 
الميت. وينهى عن الفحشاء والمنكر» . 


وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة, 
وأقبل على قراءة القرآن. 


« وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان يفر من 
مذاكرة الحديث ومجالسة أهل العلم» ويقبل على القراءة في المصحف. 


« وكان أبو حنيفة والشعبي رحمهما الله تعالى يختمان في رمضان ستين 


ختمة. 


ه وقال عل رضي الله تعالى عنه: من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن 
كان يتخذ آيات الله هزوًا. 


« وقال الشعبي: اللسان عدل على الأذن والقلب فاقرأ قراءة تسمعها أذنك 
ويفهمها قلبك. 


ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي 
أعظم مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله» . 


٠.‏ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد» . قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: 
«قراءة القرآن وذكر الموت» . 


(ص: 7؟) 


الحكمة فى الاجابة وفضل العلم 
ه وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا علم لي بهاء فقيل له: لاا تستحيء فقال: 
ولم أستحي مما لم تستح الملائكة منه حين قالت لا علم لنا 


ه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «فضل العالم على_العابد كفضلي على 
أدناكم» » وروي: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


« نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلمء فقال لها: 
أنت طالق إن صعدت,ء وطالق إن نزلتء وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى 
الأرضء فقال لها: فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك أحتاج إليك أهل 


« وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع 
المال» . 


وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: العلم بالله» 
والفقه في دينه» وكررها عليه؛ فقال يا رسول الله: 


أسألك عن العملء فتخبرني عن العلمء: فقال: «إن_العلم ينفعك_معه قليل 
العملء وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل» . 
ه وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل عد في الملكوت الأعظم عظيما. 


ه وقال الخليل عليه السلام: العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحهاء 


ه وعنه عليه السلام: زلة العالم مضروب بها الطبل ٠‏ وزلة الجاهل يخفيها 
الجهل 


ه وقال يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه 
العباد إليه» ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد 
عنه. 


ه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا 
أخبركم بأجود الأجوادء قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الله أجود الأجوادء وأنا أجود ولد آدمء وأجود من بعدى_رجل علم علما 
فنشرهء يبعث يوم القيامة أمة وحده. ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى 


« وقال الثوري: كان يقال: العالم الفاجر فتنة لكل مفتون. 


(ص: )5١‏ 
عن الفصاحة 

ه وقد اختلف الناس في الفصاحة:؛ فمنهم من قال: إنها راجعة إلى الألفاظ دون 
المعاني» ومنهم من قال: إنها لا تخص الألفاظ وحدها. واحتج من خص 
الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيحء وهذه 
الألفاظ فصيحة. ولا_نرى_قائلا_يقول:_هذا معنى فصيح. فدل_على أن 
الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني. 
وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية المعنى بالفصيح» 
وذلك غير مألوف في كلام الناسء والذي أراه في ذلك أن الفصيح هو اللفظ 
الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحا 
حسنا. 
ومن _المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروفء فإذا كانت بعيدة 
المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا مكدودة, 
والمعيب من ذلك كقول القائل: 


لو كنت كنت كتمت الحب كنت كما ... كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن 


وكقول بعضهم أيضا: 


ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه ... ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله 
ألف 

وكقول الآخر: 

وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر 


قيل: إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط 
المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به. 


ه وقيل: من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. 


« وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام على 
مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الخفي من أمره والمستور. 


« وقال فيلسوف: كما أن الآنية تمتحن بأطيانهاء فيعرف صحيحها من 
مكسورهاء فكذلك الإنسان يعرف حاله من منطقه. 


ه وقال عبد الملك لرجل: حدثنيء فقال: يا أمير المؤمنين افتتح» فإن الحديث 


« وقال الهيثم بن صالح لابنه: يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب» 
قال: يا أبت فإن أنا أكثرت وأكثرت؟. يعني كلاما وصواباء قال: يا بنيء ما 
رأيت موعوظا أحق بأن يكون واعظا منك. 


« وقال الشعبي: كنت أحدث عبد الملك بن مروان_وهو يأكل فيحبس اللقمة 
فأقول: أجزها أصلحك اللهء فإن الحديث من وراء ذلكء فيقول: والله لحديثك 
أحب إليَ منها. 


« وقال ابن عيينة: الصمت منام العلمء والنطق يقظته. ولا منام إلا بتيقظ ولا 
يقظة إلا بمنام. 


قال ابن المبارك: 


وهذا اللسان بريد الفؤاد ... يدل الرجال على عقله 


ومر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ومعه ثوبء فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لا رحمك اللهء فقال أبو بكر: لو 
تستقيمون لقوّمت ألسنتكم» هلا قلت: لا ورحمك الله. 


ومنه: ما حكي أن المأمون سأل يحيى بن أكثم عن 


تابع 


(ص: 1ه) 
شيءع. فقال: لاء وأيد الله أمير المؤمنينء فقال المأمون: 
ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. 


وكان الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ. 


« ويقال: اللسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم 


وقيل أنه حج مع ابن المنكدر شابانء فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد 
أبرقناء وهما يظنان أن ابن المنكدر لا يفطنء, فرأيا قبة فيها امرأة» فقالا: 
بارقة» وكانت قبيحة» فقال ابن المنكدر: بل صاعقة. 


ويقال: القول على حسب همة القائل يقع والسيف بقدر عضد الضارب 


« وقال الأحنف: سمعت كلام أبي بكر حتى مضىء وكلام عمر حتى مضىء 
وكلام عثمان حتى مضىء وكلام علي حتى مضى رضي الله تعالى عنهم: ولا 
والله ما رأيت فيهم أبلغ من عائشة. 


وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ما أغلقت بابا فأرادت فتحه إلا فتحته. ولا فتحت بابا فأرادت إغلاقه 
إلا أغلقته. 


)5١ (ص:‎ 


« وكان الحجاج بن يوسف الثقفى_من الفصحاءء وكان على عتوه وإسرافه 
جواداء وكان إذا ضحك واستغرق في الضحك أتبع ذلك الاستغفار مرات» 
وكان يطعم على ألف خوانء وكان يطوف على الموائد ويقول: يا أهل الشام 
مزقوا الخبز لئلا يعود إليكم ثانيا» وكان يجلس على كل مائدة عشرة رجال» 
وذلك في كل يوم وكان يقول: أرى الناس يتخلفون عن طعاميء فقيل له: 
إنهم يكرهون الحضور قبل أن يدعواء فقال: قد جعلت رسولي إليهم كل يوم 
الشمس إذا طلعت وعند المساء إذا غربت. 


ه حكي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته وأولي النجدة من جندهء وقال: 
أيها الناسء؛ إن العراق كدر ماؤهاء وكثر غوغاؤهاء وأملولح عذبها.ء وعظم 
خطبهاء وظهر ضرامهاء وعسر إخماد نيرانها فهل من ممهد لهم بسيف 
قاطع» وذهن جامعء وقلب ذكيء وأنف حميء فيخمد نيرانها» ويردع 
غيلانها» وينصف مظلومهاء ويداوي الجرح حتى يندمل فتصفو البلاد» 
وتأمن العباد.ء فسكت القومء ولم يتكلم أحد. 


فقام الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين أنا للعراق. قال: 

ومن أنت لله أبوك؟ قال: أنا الليث الضمضامء والهزبر الهشامء أنا الحجاج 
بن يوسف. قال: ومن أين؟ قال: من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل 
السيوف. قال: أجلس لا أم لكء فلست هناك. 

ثم قال: ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة» فلم يجبه أحدء فقام 
إليه الحجاج وقال: أنا مجندل الفساق» ومطفىء نار النفاق» قال: ومن أنت؟ 
قال: أنا قاصم الظلمة» ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف معدن العفو 
والعقوبة, آفة الكفر والريبة» قال إليك عنيء وذاكء فلست هناك. 

ثم قال: من للعراق؟ فسكت القومء وقام الحجاج وقال: أنا للعراق؛ فقال: إذن 
أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة. 
فما آيتك وما علامتك؟_قال: العقوبة والعفوء والاقتدار والبسطء والازورار 
والإدناءء والابعاد والجفاءء والبر والتأهب2» والحزم وخوض غمرات 
الحروب بجنان غير هيوبء. فمن جادلني قطعته؛ ومن نازعني قصمته. 
ومن خالفني نزعته؛ ومن دنا مني أكرمته» ومن طلب الأمان أعطيته» ومن 
سارع إلى الطاعة بجلته. فهذه آيتي وعلامتيء وما عليك يا أمير المؤمنين 
أن تبلوني. فإن كنت للأعناق قطاعاء وللأموال جماعاء وللأرواح نزاعاء 


ولك في الأشياء نفاعا. وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنينء فإن الناس كثير» 
ولكن من يقوم بهذا الأمر قليل. 

فقال عبد الملك: أنت لهاء فما الذي تحتاج إليه؟ قال: 

قليل من الجند والمال: فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال: هيىء له من 
الجند شهوته وألزمهم طاعتهء. وحذرهم مخالفته» ثم دعا الخازن» فأمره 
بمثل ذلك. فخرج الحجاج قاصدا نحو العراق. 


(ص: )6١‏ 
عن الرزق 
وأوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: 


أنظر إلى الأرض فنظر إليهاء فانفجرتء. فرأى دودة على صخرة: ومعها 
الطعام,» فقال له: أتراني لم أغفل عنهاء وأغفل عنك» وأنت نبي وابن نبي. 


ودخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا على 
باب المسجد: أمسك عليّ بغلتي. فأخذ الرجل لجامهاء ومضى وترك البغلة. 


فخرج علي وفي يده درهمان ليكافىء بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد 
البغلة واقفة بغير لجام؛ فركبها ومضىء ودفع لغلامه درهمين يشتري بهما 
لجاماء فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين فقال علي 
رضي الله عنه: 


أن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له. 


«ه وقيل لراهب: من أين_تأكل؟ فأشار إلى فيه وقال: الذي خلق هذه الرحى 


0 وصلر معروف الكرخى_خلف إمام؛ فلما فرع من صلاته قال‎ ٠ 
لمعروف: من أين تأكل؟ قال: أصبر أ‎ 
قال: ولم؟ قال:‎ 


لأن من شك في رزقه شك في خالقه. 


« وقال أبو حازم: ما لم يكتب لى لو ركبت الريح ما أدركته. 


« وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال: عليك باليأس_مما 
في أيدي الناس؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. 


ه وقيل: إذا وجدت الشيىء في السوق» فلا تطلبه من صديقك. 


ه وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم لم 


نعس. 


(ص: 04) 


في المشورة والنصيحة والتجارب والنظر في العواقب 

« وقال ابن عيينة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا شاور فيه 
الرجال» وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين من الخالق مدبر أمره. ولكنه 
تعليم منه ليشاور الرجل الناسء وإن كان عالما. 


« وقال عليه الصلاة والسلام: «ما خاب_من استخارء ولا ندم من استشارء ولا 


افتقر من اقتصد» 


«ه وقال عليه الصلاة والسلام: «من أعجب برأيه ضلء ومن استغنى بعقله 


زل». 


وقال الحسن: الناس ثلاثة» فرجل رجل» ورجل نصف رجلء ورجل لا رجل. 
فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورةء وأما الرجل الذي هو نصف رجلء» 
فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل الذي ليس برجلء فالذي ليس له رأي 
ولا يشاور. 


ه وقال أعرابي: لا مال أوفر من العقل؛ ولا فقر أعظم من الجهل» ولا ظهر 
أقوى من المشورة. وقيل: من بدأ بالاستخارة» وثنى بالاستشارة» فحقيق أن 
لا يخيب رأيه. 


« وقيل: الرأى السديد أحمى من البطل الشديد. 


ه وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل: 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ... فإن فساد الرأي أن يترددا 


ر(ص: 0) 
في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك 

ه وقال شيخنا محيى الدين النووي رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى: يا 
َيُهَا الَِّينَ آمَنُوا عَلَيُْمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا اهْتدَيْتمْ 
إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير 
وجهها بل الصواب فى معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة 
من ضل. 


« وقال لقمان: الموعظة تشق على السفيه كما يشق صعود الوعر على الشيخ 
الكبير. 


ه وقال الرشيد لمنصور بن عمار: عظني وأوجزء فقال: 
يا أمير المؤمنين: هل أحد أحب إليك من نفسك. قال: 


تابع 


(ص: 40) 


لا. قال: إن أردت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه: أيها الناس الأيام تطوى, 
والأعمار تفنىء والأبدان في الثرى تبلىء وأن الليل والنهار يتراكضان 
تراكض البريد ٠‏ ويقربان كل بعيدء ويخلقان كل جديدء وفي ذلك عباد الله ما 
ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. 


« ولما ضرب ابن ملجم لعنه الله عليا رضي الله عنه. دخل منزله فاعترته 
غشية ثم أفاق» فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: 
أوصيكما بتقوى الله تعالى» والرغبة في الآخرة: والزهد في الدنياء ولا 


تأسفا على شيىء فاتكما منهاء فإنكما عنها راحلان. افعلا الخير وكونا للظالم 
خصماء وللمظلوم عوناء ثم دعا محمدا ولده وقال له: 

أما سمعت ما أوصيت به أخويكء قال: بلى. قال: فإني أوصيك به وعليك 
ببر أخويك وتوقيرهماء ومعرفة فضلهماء ولا تقطع أمرا دونهماء ثم أقبل 
عليهما وقال: 

أوصيكما به خيراء فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان 
يحبه. فأحباهء ثم قال: يا بنى أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة» 
وكلمة الحق في الرضا والغضبء والقصد في الغنى والفقرء والعدل في 
الصديق والعدوء والعمل في النشاط والكسلء» والرضا عن الله في الشدة 
والرخاءء يا بني ما شرّ بعده الجنة بشرء ولا خير بعده النار بخير» وكل 
نعيم دون الجنة حقيرء وكل بلاء دون النار عافية» يا بني من أبصر عيب 
نفسه اشتغل عن عيب غيره؛ ومن رضي بما قسم الله له لم يحزن على ما 
فاته» ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيهاء ومن 
هتك حجاب أخيه هتكت عورات بنيه» ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة 
غيره, ومن أعجب برأيه ضلء ومن استغنى بعقله زل» ومن تكبر على 
الناس ذلء ومن خالط الأنذال احتقرء ومن دخل مداخل السوءاتهم؛ ومن 
جالس العلماء وقرء ومن مزح استخف به. ومن أكثر من شيء عرف به. 


ومن كثر كلامه كثر خطؤه وقل حياؤهء ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل 
ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النارء يا بني الأدب ميزان الرجل» 
وحسن الخلق خير قرين ٠‏ يا بني العافية عشرة أجزاء:_تسعة منها في 
الصمت إلا عن ذكر الله تعالى: وواحدة في ترك مجالسة السفهاءء._يا بني 
زينة الفقر الصبرء وزينة الغنى الشكر. يا بني لا شرف أعلى من الإسلام 
ولا كرم أعز من التقوى ولا شفيع أنجح من التوبة» ولا لباس أجمل من 
العافية. يا بني الحرص مفتاح التعب ومطية التصب. 


)1١١ (ص:‎ 


٠ 


الدين 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أتي له بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجلء ويسأل 
عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه» وإن قيل ليس عليه دين 
صلَّى عليه؛ فأتي بجنازة؛ فلما قام ليكبر صلى الله عليه وسلم قال: هل على 
صاحبكم من دين؟ فقالوا: ديناران يا رسول الله فعدل النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم؛ فقال علي كرم الله وجهه: 


هما عليَ يا رسول الله وهو بريء منهماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلّى عليه ثم قال لعلي رضي الله عنه: 

جزاك الله عنه خيراء فك الله رهانك كما فككت رهان أخيكء إنه ليس من 
ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. ومن فك رهان ميت فك الله 
رهانه يوم القيامة. 


ه وقال بعض الحكماء: الدين هم بالليل وذل بالنهارء وهو غل جعله الله في 
أرضه. فإذا أراد الله أن يذل عبدا جعله طوقا في عنقه. 


ه وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتقاضى دينا له على رجلء فقالوا: 
خرج إلى الغزوء فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن 
رجلا قتل في سبيل اللهء ثم أحيىء ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضي دينه. 


ه وعن جابر: لا همّ إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. 


ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


ع فهو زان» ومن استدان 


دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق» 


ه واستقرض من الأصمعى خليل له فقال: حبا وكرامة» ولكن سكن قلبي برهن 
يساوي ضعف ما تطلبه» فقال: يا أبا سعيد أما تثق بي؟ قال: بلى» وإن خليل 
الله كان واثقا بربه؛ وقد قال له: وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلْبِي 


ما جاء في ذكر القصاص والمتصوفة 
ه فقد روي عن خباب بن الأرت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بني إسرائيل لما قصّوا هلكوا. وروي أن كعبا كان يقصء فلما سمع الحديث 
ترك القصص. 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يقص أحد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإنما 
كان القصص حين كانت الفتنة. 


« وقال ابن المبارك: سألت الثوريء من الناس؟ قال العلماءء قلت: فمن 
الأشراف؟ قال: المتقون» قلت: 
فمن الملوك؟ قال: الزهادء قلت: فمن الغوغاء؟ قال: 


فمن السفهاء؟ قال: الظلمة. 


قيل: وهب رجل لقاص خاتما بلا فصء فقال وهب الله لك في الجنة غرفة بلا 
وهب رجل لقاص خاتما بلا فصء في 


(ص: 5؟١)‏ 
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا من عبيده يحسن صلاته يعتقه. 
فعرفوا ذلك من خلقه. فكانوا يحسنون الصلاة مراعاة له فكان يعتقهم, 
فقيل له في ذلكء فقال: من خدعنا فى الله انخدعنا له. 


٠.‏ وقيل لإبراهيم بن أدهم تغمده الله تعالى برحمته: هل فرحت في الدنيا قط؟ 
فقال: نعم مرتين إحداهما أني كنت قاعدا ذات يوم فجاء إنسان فبال علي» 
والثانية كنت جالسا فجاء إنسان فصفعني. 


ه وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دعا غلاما له فلم يجبه, فدعاه 
ثانيا وثالثا فرآه مضطجعاء فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: نعم. قال: فما 
حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتكء فتكاسلتء فقال: اذهب فأنت 
حر لوجه الله تعالى. 


ه وحكي أن أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة؛ فلما وافى باب الدار 
قال له الرجل: يا أستاذ ليس لي وجه في دخولكء فانصرف رحمك الله 


فانصرف أبو عثمانء فلما وافى منزله عاد الرجل إليه» وقال: يا أستاذ 
ندمت وأخذ يعتذر له» وقال: احضر الساعة:ء فقام معه فلما وافى داره قال له 
مثل ما قال في الأولى» ثم فعل به ذلك أربع مراتء: وأبو عثمان ينصرف 
ويحضرء ثم قال: يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك, 
ثم جعل يعتذر له ويمدحه. فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجده في 


الكلاب» فإن الكلب إذا دعي حضر وإذا زجر انزجر. 


ومن محاسن الأخلاق ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال: كنت نائما 
ذات ليلة عند المأمونء فعطشء فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه؛ وأنا نائم, 
فينغص عليّ نوميء فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى 
موضع الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلاثمائة خطوة, 
فأخذ منها كوزاء فشربء ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من 
الفراش الذي أنا عليه» فخطا خطوات خائف لئلا ينبهني حتى صار إلى 
فراشه. ثم رأيته آخر الليل قام يبول» وكان يقوم في أول الليل وآخره. فقعد 
طويلا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام» فلما تحركت وثب قائما وصاح يا 
غلام» وتأهب للصلاة. ثم جاءنيء فقال لي: كيف أصبحت يا أبا محمد, 
وكيف كان مبيتك؟ 


قلت: خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين؛ قال: 

لقد استيقظت للصلاة, فكرهت أن أصيح بالغلام. فأزعجك. فقلت يا أمير 
المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء؛ وأحب لك سيرتهمء فهناك الله 
تعالى بهذه النعمة» وأتمها عليكء فأمر لي بألف دينارء فأخذتها وانصرفت. 
قال: وبت عنده ذات ليلة» فانتبه وقد عرض له السعالء: فجعلت أرمقه» وهو 
يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه, فسعل وأكب على الأرض 
لنلا يعلو صوته. فأنتبه. 

قال يحيىء وكنت معه يوما في بستان ندور فيه فجعلنا نمر بالريحان» 
فيأخذ من الطاقة والطاقتين ويقول لقيم البستان: أصلح هذا الحوضء ولا 
تغرس في هذا الحوض شيئا من البقول قال يحيى: ومشينا في البستان من 
أوله إلى آخرهء وكنت أنا مما يلي الشمس والمأمون مما يلي الظل؛ فكان 
يجذبني أن أتحول أنا في الظل» ويكون هو في الشمسء فأمتنع من ذلك حتى 
بلغنا آخر البستان؛ فلما رجعنا قال: يا يحيى والله لتكونن في مكاني ولأكونن 
في مكانك حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبكء وتأخذ نصيبك 
من الظل كما أخذت نصيبي. فقلت: والله يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك 
يوم الهول بنفسي لفعلتء فلم يزل بي حتى تحولت إلى الظل وتحول هو إلى 


الشمسء» ووضع يده على عاتقيء. وقال: بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك 
على عاتقي مثل ما فعلت أناء فإنه لا خير فى صحبة من لا ينصف. 


(ص: 1145) 
في الشرف والسؤدد وعلو الهمة 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف 
أذاه فذلك السيد. 


«ه وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال: لم أخاصم أحدا إلا تركت 


« وقال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا لأنى لا أشاتم إلا أحد 
رجلين إما كريم» فأنا أحق أن أجلّه» وإمَا لنيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. 


ه وقال رجل للأحنف: بم سدت قومكء وما أنت بأشرفهم بيتاء ولا | صبحهم 
وجهاء ولا أحسنهم خلقا؟ 
فقال: بخلاف ما فيك, قال: وما ذاك؟ قال: تركي من أمرك ما لا يعنيني» كما 
عناك من أمري ما لا يعنيك. 


ه وقيل: السيد من يكون للأولياء كالغيث الغادي ٠‏ وعلى الأعداء كالليث 
العادي. 


)١517 (ص:‎ 


في الجود والسخاء والكرم ومكارم 
الأخلاق واصطناع المعروف وذكر 
الامجاد 
« قيل: إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد. وقيل: 
من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاءء ومن بذل الأكثر فهو 
صاحب جودء ومن آثر غيره بالحاضرء وبقى هو فى مقاساة الضرر فهو 
صاحب إيثار. 
ه فمن الإيثار ما حكي عن حذيفة العدوي أنه قال: 
انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى فى [| لقتلى ومعى شيىء من الماع 
وأنا أقول, إن كان به رمق سقيته: فإذا أنا به بين القتلى» فقلت له: أسقيك, 
فأشار إليَ أن نعمء فإذا برجل يقول: آدء فأشار إليَ ابن عمي أن انطلق إليه 
واسقه. فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك, فأشار إلي أن نعم. فسمع 
آخر يقول: آه. فأشار إليّ أن انطلق إليهء فجئته؛ فإذا هو قد مات. فرجعت 
إلى هشامء فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. 


ه ومن عجائب ما ذكر في الإيثار: 


ما حكاه أبو محمد الأزدي قال: لما احترق المسجد بمروء ظن المسلمون أن 
النصارى أحرقوه. فأحرقوا خاناتهم. فقبض السلطان على جماعة من الذين 
أحرقوا الخانات» وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل ونثرها عليهم, فمن 
وقع عليه رقعة فعل به ما فيها. فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجلء فقال: 
والله ما كنت أبالي لولا أمَ لي. 

وكان بجنبه بعض الفتيان» فقال له: في رقعتي الجلد وليس لى أم, فخذ أنت 
رقعتي وأعطني رقعتك. ففعلء فقتل ذلك الفتى وتخلص هذا الرجل. 


« وقيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: 
نعم» نزلنا بالبادية على امرأة. فجاء زوجهاء فقالت له: إنه نزل بنا ضيفان» 
فجاءنا بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء 


وقال: شأنكم, فقلنا: 


ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل فقال إنى لا أطعم ضيفانى_البائت. 


(ص: ؟١١)‏ 
« وقالت العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند 
المؤاكلة, 


« ومن آداب الضيف_أن يتفقد دابة ضيفه ويكرمها قبل إكرام الضيف قال 
الشاعر: 


مطية الضيف عندي تلو صاحبها ... لن يأمن الضيف حتى تكرم الفرسا 


ه وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنها: من تمام المروءة_خدمة الرجل 
ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه 


وأهله. أما سمعت قول الله عز وجل؟ وَاْرَآَتُهُ قائمةٌ 

« . ومن آداب المضيف_أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهمء ولا ينام 
قبلهم:_ولا يشكو الزمان بحضورهمء ويبش عند قدومهمء ويتألم عند 
وداعهم, وأن لا يحدث بما يروعهم به. 


ه كما حكى بعضهم قال: استدعاني إسحاق بن إبراهيم الظاهري إلى أكل 
هريسة في بكرة نهار فدخلتء فأحضرت لنا الهريسة فأكلناء فإذا شعرة قد 
جاءت على لقمة غفل عنها طباخه. فاستدعى خادمه. فأسر إليه شيئا لم 
نعلمه. فعاد الخادم ومعه صينية مغطاة. فكشف عن الصينية:ء فإذا يد الطباخ 
مقطوعة تختلجء فتكدر علينا عيشنا وقمنا من عنده ونحن لا نعقل. فيجب 
على المضيف أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن ولا يغضب على أحد 
بحضورهم.ء ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه؛: ولا يعبس بوجهه ولا يظهر 
نكداء ولا ينهر أحدا ولا يشتمه بحضرتهمء بل يدخل على قلوبهم السرور 
بكل ما أمكن. 


(ص: )1١54‏ 
« ومن البخل تقديم الشيء اليسير وتفخيمه. 


حكي عن بعض البخلاء أنه حلف يوما على صديقه؛: وأحضر له خبزا وجبنا 
وقال له: لا تستقل الجبن» فإن الرطل منه بثلاثة دراهمء فقال له ضيفه: أنا 


أجعله بدرهم ونصفء قال: وكيف ذلك؟ قال: آكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبن» 
فأين هؤلاء من الذي يقول: 

قالت أما ترحل تبغي الغنى ... قلت فمن للطارق المعتم 

قالت فهل عندك شيء له ... قلت نعم جهد الفتى المعدم 

فكم وحق الله من ليلة ... قد أطعم الضيف ولم أطعم 


إنَ الغنى بالنفس يا هذه ... ليس الغنى بالمال والدرهم 


وقال بعض البخلاء: 
سرى نحونا يبغي القرى طاوي الحشى ... لقد علمت فيه الظنون الكواذب 
فبات له منًا إلى الصّبح شاتم ... يعدد تطفيل الضيوف وضارب 


فشتان ما بين القائلين. 


اداب الضيف 
«ه فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور منها:_أكل الطعام» ولا يعتذر 
بشبع بل يأكل كيف أمكن. فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب ضيفء. 


فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام: فقال الضيف لست بجائعء وإنما أحتاج 
إلى مكان أبيت فيه. فقال الأعرابي: إذا كان هذاء فكن ضيف غيريء فإني لا 
أرى أن تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبينك. 


ومن آداب_الضيف أيضا أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره 
سوى القبلة» وموضع قضاء الحاجة:» وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم وأن لا 
يخالفه إذا أجلسه في مكان وأكرمه به» وأن لا يمتنع من غسل يديه. وإذا 
رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها. فقد نقل في بعض 
المجاميع أن بعض الكرماء كان عربيدا على أضيافه سيىء الخلق بهمء فبلغ 
ذلك بعض الأذكياءء فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق» 
وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضيافء. ولا بد أن أتطفل عليه لأرى 
حقيقة أمره. قال: فقصدته وسلمت عليه فقال: هل لك أن تكون ضيفي. 
قلت: نعم؛ فسار بين يدي إلى أن جاء إلى باب دارهء فأذن ليء فدخلت, 
فأجلسني في صدر مجلسه. فجلست حيث أجلسنيء. وأعطاني مسنداء 
فاستندت إليه» فأخرج لي شطرنجاء وقال: أتتقن شينا؟ قلت: نعم. فلعبت 
معه. فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه؛ وأنا آكلء فلما فرغنا قدم 
طستا وإبريقا وأراد أن يسكب الماء على يديء فلم أمنعه من ذلكء: وأراد 


الخروج من بين يدي بعد أن قدم نعليء فلم أرده عن ذلكء فلما أراد 
الرجوع. قلت: يا سيدي أنشدك الله إلا فرجت عني كربة؟ قال: وما هي؟ 
فأخبرته الخبرء فقال: والله ما يحوجني لذلك إلا سوء أدبهم. يصل الضيف 
إلى داري» فأجلسه في الصدرء فيأبى ذلك. ثم أقدم إليه الطعام: فلا أتحفه 
بشيء مستظرف إلا رده عليّء ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل» 
فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعلء ثم أريد أن أشيعه. فلا يمكنني من ذلك» 
فأقول في نفسي لا يحكم الإنسان على نفسه حتى في بيته» فعند ذلك أشتمه 
وألعنه وأضربه. 


(ص: 110) 


ومما يعاب على الضيف أمور منها كثرة الأكل المفرط إلا أن يكون بدوياء 
فإنها عادته» ومنها أن يتتبع طريق الشرهين كمن يتخذ معه خريطة مشمعة 
يقلب فيها الزبادي والأمراق والحلوى وغير ذلكء: ومنها أن يأخذ معه ولده 
الصغير ويعلمه أن يبكي وقت الانصراف من الطعام ليعطى على اسم ولده 
الصغير. 

ومنها قبح المؤاكلة» وقد عد فيها عيوب كثيرة: فمنها: 


المتشاوف والعداد والجراف والرشاف والنفاض والقراض والبهات واللتات 
والعوام والقسام والمخلل والمزبد والمرنخ والمرشش والمفتش والمنشف 
والملبب والصباغ والنفاخ والحامي والمجنح والشطرنجي والمهندس 
والمتمني والفضولي. 

فأما المتشاوف: فهو الذي يستحكم جوعه قبل فراغ الطعامء فلا تراه إلا 
متطلعا لناحية الباب يظن أن ما دخل هو الطعام. 

وأما العداد. فهو الذي يستغرق في عد الزبادي ويعد على أصابعه» ويشير 
إليه» وينسى نفسه. 

والجراف: هو الذي يجعل اللقم في جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب 
الآخر. 

والرشاف: هو الذي يجعل اللقمة في فيه ويرتشفهاء فيسمع لها حين البلع 
حس لا يخفى على جلسانه؛ وهو يلتذ بذلك. 

والنفاض: هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها ويضعها في 
والبهات: هو الذي يبهت في وجوه الآكلين حتى يبهتهمء ويأخذ اللحم من 
بين أيديهم. 


واللتات: هو الذي يلت اللقمة بأطراف أصابعه قبل وضعها في الطعام. 
والعوام: هو الذي يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخذ الزبادي. 
والقسام: هو الذي يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها في الطعام من فيه. 


والمخلل: هو الذي يخلل أسنانه بأظفاره. والمزبد: هو الذي يحمل معه 
الطعام. 


والمرنخ: هو الذي يرنخ اللقمة في الأمراق» فلا يبلغ الأولى حتى تلين 


والمرشش: هو الذي يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه. 
والمفتش: هو الذي يفتش على اللحم بأصابعه. والمنشف: هو الذي ينشف 
يديه من الدهن باللقم ثم يأكلها. 

والملبب: هو الذي يملأ الطعام لبابا. 

والصباغ: هو الذي ينقل الطعام من زبدية إلى زبدية ليبرده. 

والنفاخ: هو الذي ينفخ في الطعام. 


والحامي: هو الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه من مؤاكليه. 


والمجنح: هو الذي يزاحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له في المجلسء فلا 
يشق عليه الأكل. 

والشطرنجي: هو الذي يرفع زبدية ويضع زبدية أخرى مكانها. 

والمهندس: هو الذي يقول لمن يضع الزبادي ضع هذه هنا وهذه ههناء 
حتى يأتي قدامه ما يحب. 

والمتمني: هو الذي يقول: ليتني لم يكن معي من يأكل. 

والفضولى: هو الذي يقول لصاحب المنزل عند فراغ الطعام؛ إن كان قد بقي 
عندك في القدور شيء., فأطعم الناسء فإن فيهم من لم يأكل. 

ومن الأضياف_من لا يلذ له حديث إلا وقت غسل يديه» فيبقى الغلام واقفا 
والإبريق في يده والناس ينتظرونه. 

ومنهم_من يغسل يديه بالأشنان مرة واحدة. فإذا اجتمع الوسخ والزفر 
تسوك بهما. ومنهم من يدخل الدار فيبتدىء بالهندسة أولاء فيقول كان 
ينبغي أن يكون باب المجلس من ههناء والإيوان كان ينبغي أن يكون من 
ههناء وينتقل من الهندسة إلى ترتيب المجلسء فينقل الفاكهة من موضعها 
إلى موضع آخرء وإن كان قد استحكم جوعه استعفى من الطعام؛ وذهل عن 
بقية الأضياف وشدة جوعهم. ومنهم من يخرج فيطوف على أصدقاء 


صاحب الدعوة. فيتألم عن انقطاعهم ويستوحش من غيبتهم ويسلطهم على 
عرض صاحبهم. 


(ص: 07١؟)‏ 

« حكى أن ثعلبة كان من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه يوما وقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى _شكره خير من كثر لا تطيقه. ثم أتاه بعد 
ذلك مرة أخرىء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة أما لك في رسول الله أسوة حسنة:» والذي 
نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه بعد 
ذلك مرة ثالثة» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء والذي_بعثك 
بالحق نبيا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. وعاهد الله تعالى 
على ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم ارزق ثعلبة ما قال. 
فاتخذ ثعلبة غنما فنمت كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء 
ونزل واديا من أوديتهاء وهي تنمو كما ينمو الدودء وكان ثعلبة لكثرة 
ملازمته للمسجد يقال له حمامة المسجد. فلما كثرت الغنم وتنخى صار 


يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصرء ويصلي بقية 
الصلوات في غنمه؛ فكثرت ونمت حتى بعد عن المدينة؛» فصار لا يشهد إلا 
الجمعة؛ ثم كثرت ونمت فتباعد أيضا عن المدينة حتى صار لا يشهد جمعة 
ولا جماعة؛ فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس ويسألهم عن 
الأخبارء فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ 
قالوا: 


يا رسول الله اتخذ غنما ما يسعها وادء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا ويح ثعلبة. فأنزل الله تعالى آية الصدقة؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلين رجل من بني سليم» ورجل من جهينة وكتب لهما أنصاب 
الصدقة, وكيف يأخذانهاء وقال لهما: مرًا بثعلبة بن حاطبء: وبرجل آخر من 
بني سليمء فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة؛ وأقرآه 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما هذه إلا جزية؛ أو ما هذه إلا 
أخت الجزية؟ انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إليَء فانطلقا» وسمع بهما 
السلميء فنظر إلى خيار إبله» فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهما بهاء فلما رأيا 
قالا: ما هذا؟ قال: خذاه. فإن نفسي به طيبة؛ فمرا على الناس وأخذا 
الصدقات, ثم رجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه, ثم قال: ما هذه 
إلا جزية؛ أو ما هذه إلا أخت الجزية؟ إذهبا حتى أرى رأيا. قال: فذهبا من 
عنده؛ وأقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رآهما قال قبل أن 


يتكلما: يا ويح ثعلبة» فأنزل الله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عاهد الَّهَ لَئِنْ آتانا من 
فضله لَنَصَّدََنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ 75 فُلَمَا آتاهُم من فَضّلِه بَخْلُوا به 
وَتوَلََا وَهُمْ مُغْرضون 75 فَأَْقَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهِم إلى يَوْم يَلْقَْنَهُ بما 
أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبما كاثوا يَكْذْبُونَ 7١‏ أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمْ سرَّهُمْ 
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وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة» فسمع 
ذلك, فخرج حتى أتاهء فقال: 

ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى 
الله عليه وسلمء فسأله أن يقبل صدقته. فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل 
منك صدقة؛ فجعل ثعلبة يحثو التراب على رأسه ووجهه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هذا عملك قد أمرتكء. فلم تطعنيء فلما أبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله» وقبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئاء ثم أتى إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتيء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منكء فلا أقبلها أناء فقبض أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه؛ ولم يقبلهاء فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاهء فقال: 


يا أمير المؤمنين اقبل صدقتيء فلم يقبلها منه» وقال: لم يقبلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه, فأنا لا أقبلها؟ وقبض عمر 
رضي الله عنه» ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه. فسأله 
أن يقبل صدقته؛ فقال له: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو 
بكر ولا عمر رضي الله عنهماء فأنا لا أقبلها. ثم هلك ثعلبة في خلافة عثمان 
رضي الله عنه. 

فانظر إلى سوء عاقبة غدره كيف أذاقه وبال أمره ووسمه بسمة عار قضت 
عليه بخسره. وأعقبه نفاقا يخزيه يوم فاقته وفقرهء فأي خزي أرجح من 
ترك الوفاء بالميثاق»ء وأي سوء أقبح من غدر يسوق إلى 
النفاق 


اممممفموءممموءووة 


ر(ص: 1"5؟) 
في المدح والثناء وشكر النعمة 
والمكافأة 


ه يجوز مدح الإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدة. وأما قوله الله عليه 


: التراب» ! فقد قال العتبي: 
هو المدح الباطل والكذبء وأما مدح الرجل بما فيه فلا بأس به. 


«ه وقد مدح أبو طالب والعباس وحسان وكعب وغيرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يبلغنا أنه حثا في وجه مادح تراباء وقد مدح هو صلى الله 
عليه وسلم المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. 
وفى حثو التراب معنيان:_أحدهما التغليظ في الرد عليه والثاني كأنه يقال 
له: بكفيك التراب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح قال: اللهم 
أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهم اجعلني خيرا مما 
يحسبون: واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. 


ه ومدح سارية الديلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سارية الذي أمره 
عمر رضي الله عنه على السرية» وناداه في خطبته بقوله: يا سارية الجبل» 
فمن مدحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها ... أبر وأوفى ذمة من محمد 
وهو أصدق بيت قالته العرب. 
ومن أحسن ما مدحه به حسان رضي الله عنه قوله: 
وأحسن منك لم تر قطّ عيني ... وأجمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرّأ من كل عيب ... كأنك قد خلقت كما تشاء 
ومن أحسن ما مدحه به عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه قوله: 


لو لم تكن فيه آيات مبيّنة ... كانت بديهته تنبيك بالخبر 


(ص: 01077) 


ماقيل فى الرداء والطيب 


ه وسئل بعض_العرب_عن_الثياب: فقال: الصفر أشكلء» والحمر أجمل» 
والخضر أقبل: والسود أهولء والبيض أفضل. 


ه وقال أفلاطون: الصبغ الشقائقي: والروائح الزعفرانية تسكن الغضب» 
والصبغ الياقوتي والروائح الوردية تحرك السرورء وإذا قرب اللون الأحمر 
إلى اللون الأصفر تحركت القوة العشقية» وإذا مزجت الحمرة بالصفرة 
تحركت القوة الغريزية؛ وإذا مزجت التفاحية بالحمرة تحركت الطبائع كلها. 


ه وكان مصعب بن الزبير يقول: لكل شىيء راحةء وراحة البيت كنسه؛ وراحة 
الثوب طيه. 


« ويقال: كل ما تشتهيه نفسك والبس ما تشتهيه الناس وقد نظمه من قال: 


إنَ العيون رمتك إذ فاجأتها ... وعليك من مهن الثياب لباس 
أمَا الطعام فكل لنفسك ما اشتهت ... واجعل لباسك ما اشتهته الناس 
في التختم والحلى والمصوغ والطيب والتطيب وما أشبه ذلك 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم 
في يمينه. وقبض عليه الصلاة والسلام والخاتم في يمينه. 


(ص: ححضة 


« وقال الشعبي: الرائحة الطيبة تزيد في العقل. 


ه وقال علي كرم الله تعالى وجهه: تشمموا النرجس ولو في العام مرةء_فإن 
في قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس. 


ه وكان الشعبي يقول: إذا ورد الورد صدر البرد. 


ه وكانت الصحابة رضي الله_تعالى عنهم يستحبون إذا قاموا من الليل أن 
يمسوا لحاهم بالطيب. 


ه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء 
نثره البحر. وأما العودء فأجوده المندلي وهو منسوب إلى مندل قرية من 
قرى الهند. 


« وقال الحسن بن سهل: أمهات الرياحين_تقوى بأمهات الطيبء فالنرجس 
يقوى بالؤوده والورد يقؤى بالمسكه والينفسح يقوى بانطين. والريحان 
يقوى بالكافور, والنسرين يقوى بالعود. 


« وقال جالينوس: المسك يقوي القلبء والعنبر يقوي الدماغء» والكافور يقوي 
الرئة» والعود يقوي المعدة, والغالية تحل الزكام» والصندل يحل الأورام. 


ه وقال الأحنف: إن شم رائحة المسك يحيي القلب. 


في الشباب والصحة والعافية وأخبار المعمرين وما أشبه ذلك 


ه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا 


شابا ولا أوتي العلم عالما إلا شابا مون اد 1 كا 
(ص: ولخرة 


٠.‏ وفيما يروى عن الله تعالى أنه أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام» يا داود 
من صبر علينا وصل إلينا. 


في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 
« قال الثورى رحمه الله تعالى: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة» والرخاء 


مصيبة. 
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« وقيل: الهموم التي تعرض للقلوب كفارات للذنوب. 


ه وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروهاء فقال: كأنك دعوت عليه 
بالموتء فإن صاحب الدنيا لا بد أن يرى مكروها. 


ه وتقول العرب: ويل أهون من ويلين. 


ه وقال ابن عيينة: الدنيا كلها غموم, فما كان فيها من سرور فهو ربح. 


ه وقال العتبي: إذا تنا الدمع بدليل أنك لا ترى مضروبا بالسياط 


ولا مقدما لضرب العنق يبكي. 


ه وقيل: تزوج مغن بنائحة فسمعها تقول: اللهم أوسع لنا في الرزقء» فقال 
لها: يا هذه إنما الدنيا فرح وحزن وقد أخذنا بطرفي ذلك» فإن كان فرح 
دعونيء وإن كان حزن دعوك. 


ه وقال وهب بن منبه: إذا سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق الأنبياء. 


ه وقال مطرف: ما نزل_بى_مكروه_قط_فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبي 


فاستصغرته. 
ه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يرفعه: «يود أهل العافية يوم 


القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض_لما يرون من ثواب الله تعالى 
لأهل البلاء» . 


ر(ص: مضه 


قيل عن إبليس 
ه وذكر المسعودي أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالأرض قبائل منهم 
من يسترق السمع» ومنهم من ينط مع لهب النارء ومنهم من يطيرء ولكل 
قبيلة ملك: وكان من جملتهم إبليس لعنه الله» ثم بعد خمسة آلاف سنة 
افترقوا وملكوا عليهم ملوكاء وأقاموا على ذلك مدة طويلة»: ثم تحاسدوا 
على الملك. وأغار بعضهم على بعض وجرت بينهم وقائع وحروبء وكان 
إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء ويختلط بالملائكة؛» فبعثه الله تعالى 
بجيوش من الملائكة» فهزم الجنء وقتلهم» وتملك الأرض مدة طويلة إلى 


أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه ما اتفق» وأهبط آدم إلى 
الأرض وعظم شأنه. فعند ذلك انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك» 
ثم ألقى عليه قوة شهوة السفاد فهو لا يلد لكنه يلقح كالطيرء ويبيض 
ويفرخ. 


قيل: إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطانء: فيسلطهم على الخلق» 
وأقربهم إليه وأدناهم منهء ومن مجلسه. أكثرهم إيذاء للخلق. 


وفي الحديث: أن إبليس لعنه الله قال يا رب أنزلتني إلى الأرض وطردتني 
وجعلتني رجيما فاجعل لى مسكنا قال: 

مسكنك الأسواق قال: فاجعل لى طعاما. قال: ما لم يذكر اسمي عليه. قال: 
فاجعل لى شرابا قال: كل مسكر. 

قال: فاجعل لي مؤذنا. قال: المزامير. قال: فاجعل لى صيداء أو قال مصائد 
قال: النساء. 


في مكايده لعنه الله 


« منها: أنه كان في بني إسرائيل عابد يدعى برصيصا وله جار له بنت فحصل 
لها مرضء فقال له جيرانه لو حملتها إلى جارك برصيصا ليدعو لهاء قال 
فجاء إبليس إلى العابدء وقال إن لجارك عليك حق الجوارء وإن له بنتا 
مريضة؛ فما ضرك لو جعلتها عندك في جانب البيت ودعوت الله لها عقب 
عبادتك, فعسى أن تشفى من مرضها. قال: فلما أتاه جاره بالبنت قال له 
العابد: دعها وانصرف. قال: فتركها عنده مدة حتى شفيتء فجاء له إبليس 
ووسوس له حتى وطنهاء فحملت منه. فلما حملت جاء له إبليس لعنه الله 
فقال له: اقتلها لئلا تفتضح قال: فقتلهاء ودفنها. قال: فعند ذلك ذهب 
الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك, فجاءوا إلى العابد وكشفوا عن قضيته, 
ثم أخذوه ومضوا ليقتلوه. فعارضه إبليس اللعين في الطريقء فقال له: إن 
سجدت لي خلصتك منهمء فسجد له. فعند ذلك تبرأ منه ومات الرجل كافرا. 
اللهم اعصمنا من مكائد الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ه ومن ذلك ما اتفق أن بني إسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها فجاء 
بعض عبادهم بفأس ليقطعهاء فعارضه إبليس لعنه اللهء وقال له: تركت 
عبادتك وجئت لشيء لا يعود عليه نفعه» ولم يزل به حتى تقاتل معه, 


فصرعه العابد» وجلس على صدره. ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك في كل 
يوم إلى ثلاثة أيام؛» فلما رآه لا يرجع قال له: 

اترك قطعهاء وأنا أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين بهما على نفقتك 
وعبادتك» وعاهده على ذلك» فرجع. 

قال: فجعل له تحت وسادته دينارين» ثم دينارين: ثم دينارين» ثم قطع ذلك 
الطريق؛ وتحاور معه. وتجاذباء فصرعه إبليس وجلس على صدره. وقال 
له: إن لم ترجع عن قطعهاء وإلا ذبحتك: فقال له العابد: خل عنيء واخبرني 
كيف غلبتنى» فقال له: لما غضبت لله غلبتني؛ ولما غضبت لنفسك غلبتك. 


ماقيل فى الدواء والتداوى 


(ص: 5317:) 


وقالوا: من قد 


وشربه؛ لم يمرض فيها وعوفي من وبائها. 


« واحتمى أحمد بن المعدل لعلة أصابته فبرىء؛ فقال: الحمية طالع الصحة 


لأهل الدنيا تبرئهم من المرضء ولأهل الآخرة تبرئهم من النار. 
ه وقيل: إن الأبدان المعتادة بالحمية آفتها التخليط؛: والمعتادة بالتخليط آفتها 


الحمية, لأن الحكماء تقول: 


عودوا كل جسد بما اعتاد. 


« وكان كسرى أنو شروان يمسك عما تميل إليه شهوته ولا ينهمك عليه؛ 
ويقول: تركنا ما نحبه لنستغني عن العلاج بما نكرهه. 


« وقال لقمان: لا تطيلوا الجلوس على الخلاء فإنه يورث الباسور. 


ه وقيل: كفى بالمرء عارا أن يكون صريع مأكله وقتيل أنامله. 


فكم أكلة أكلت نفس حر ... وكم أكلة جلبت كل ضنَ 


ه وقيل: خمسة_من_المهلكات:_دخول الحمام على الشبع والمجامعة على 
الشبع وأكل القديد وشرب الماء البارد على الريق ومجامعة المرأة العجوز. 


« وقال: لا تنكح العجوز ولا تخرج الدم وأنت مستغن عن إخراجه. 


ه وقال الإمام رضي الله عنه: 
توق مدى الأيام إدخال مطعم ... على مطعم من قبل هضم المطاعم 
وكل طعام يعجز السنَ مضغه ... فلا تقربنه فهو شرّ لطاعم 
ووفرٌ على الجسم الدماء فإنها ... لقوّة جسم المرء خير الدعائم 
وإياك أن تنكح طواعن سنهم ... فإنَ لها سما كسم الأراقم 


وفي كل أسبوع عليك بقيئة ... تكن آمنا من شر كل البلاغم 


ه وقال النظام رحمه الله تعالى: ثلاثة تخرب العقل: طول النظر في المرآة 
وكثرة الضحك والنظر إلى النجوم. 


ه وخطب المأمون بمسجد مروان فوجد غالب أهل المسجد يشكون السعال» 
فقال في آخر خطبته: من كان يشكو_سعالا فليتداو بالخل» ففعلوا فعافاهم 
الله. 


ه وقال بعض الحكماء: إياك أن تطيل النظر في عين أرمدء وإياك أن تسجد 
على حصير جديدة قبل أن تمسها بيدكء فرب_شظية_حقيرة قلعت عينا 
خطيرة. 


ه وقيل: كانت الأدوية تنبت في محراب سليمان عليه الصلاة والسلام ويقول 
كل دواء: يا نبي الله أنا دواء لكذا وكذا. 


الباب الخامس 
كتاب الفوائد والأخبار والحكايات 


الكتاب: الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف 
الكرخي وغيرهم 

المؤلف: الْحَسّن بن الْحُسَيْن بن حمكان أَبُو عَلِيَ الهمذاني (المتوفى: 
ه. 4ه 

المحقق: الدكتور عامر حسن صبري 

الناشر: دار البشائر الإسلامية 

الطبعة: الأولى 1١5455١‏ ها ١١٠7م‏ 

عدد الأجزاء: ١‏ 

إذا رغبت فى الآخرة فلا تترك الدنيا 

)١١١ (ص:‎ 

قَالَ: 

جَاءَ عَثْمَانُ بْنْ مظعون إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله عَلَبَنِي حَديثُ النفس فلم أحبٌُ أن أَحَدّتَ شَيْنَا حَتّى أَذْكْرُ ذَلِكَ لَك فْقَالَ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا تَحَدَنْكَ تفسك به يَا عُنْمَانُ؟ قلت: 


تحدثني نفسي أن أختصيء قال: مَهْلا يَا عُثْمَانُ اعْلَمْ أنّ خصاءَ أُمّتي 
الصَيَامُ. 
قال: يَا رَسُول الله فإنَ نسي تحدثني أن أترهب في رؤوس الْجِبَالِء قال: 
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مَهلا يَا عنْمَانُ فَِنَّ ترَهُبَ أُمَتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسّاجد وَانْتظَارُ الصّلّوات. 
قَالَ: يَا رَسُولَ الله فإِنّ تفسي تُحَدَثْنِي أن أسيح في الأزضء قَالَ: مَهْلا يَا 
عَتْمَانُء فإِنّ سيّاحة أُمَتِي الْعَرْوْ في متبيلِ الله والحج والعمرة. 

قال: يَا رَممُول الله فإنَ نفسي تُحَدَثنِي بأن أُخْرج من مَالِي كَذَاء قال: مهلا يَا 
َاليَتيَ وَتُطَعمُه؛ أَفْضَل من ذَلِك. 

قَالَ: يَا رَسُول اله إنَ نفسي تحدثني أن أَطَلَقَ خَوْلَة امرَأتِي قَاَ: مَهلا يا 
عَتْمَانُء فإِنَ هجْرَة أُمَّتِي من هَجَرَ ما تَهى اله عَنْهُ أؤ هَاجَرَ في حَيّاتِيء أو 
زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مؤتيء أؤ مَاتَ وَلَهُ امرأةٌ: أو امْرَأَتَانِء أؤ ثلاثةٌ أ أربعة. 
قَال: يَا رَسُولَ الله فإِنّ نَفْسِي تُحَدَتُنِي أن لا أَغْشَاهاء قَالَ: مَهْلا يَا عَثْمَانُ 
إن الرَجُلَ الْمُئلِم إِذَا غَشِيَ أَهْلَه» فَإِنْ لم يكن له مِنْ وَفَعته ولدّ كَانَ له 
وصيف في الْجَنَّة وَإِنْ كان لَه من وَفُعته ذَلِكَ ولد فَإنْ مَات قَبْلَهُ كان قَرَطًا 
وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ ثُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة. 


قال: يَا رَسُولَ الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكُل اللخ قَالَ: مَهْلا يَا عنْمَنُ 
ني أُحِبٌ اللّخم وَآكلَهُ إذَا وَجَدتُء وَلَوْ سَألث رَبّي أن يُطْعْمَنِي في كُلَ يوم 
قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَإِنّ نفسي تُحَدَثّني بن لا أَمَسّ الطّيبء قَال: مَهلا يَا 
عَثُمَانُء إن ريل أمرني بالطّيب غَبًا وَيَوْمَ اْجْمْعةء لا مَثرَكَ لَه يَا عنمن 
لا تَرْعَْبْ عَنْ سنّتى فَمَنْ رَعْب عَنْ سنتيء ثم مات قَبْلَ أَنْ يَُوبٍ صَرَفْت 
الْملائِكَةُ وَجْهَهُ عَنْ حوضي. 


أشد الأعمال 


ر(ص: ؟م (١‏ 

حَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ لتقام قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو نعيم الإستراباذي قَالَ: حَدَتَنَا الرّبيعْ بْنُ 
مليْمَنَ قَال: متمغث الثنّافعِيّ يَقُول: 

أَشَدُ الأَغمال ثلاثةٌ: 

الْجُودُ مِنْ قِلّة. 

وَالْوَرَعْ في خلوة. 

وَكَلِمَةُ الْحَقَ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافَ, 


عن العلم وفضله 


(ص: )1١4‏ 
ه حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: سمعت ابن خزيمة يقول: حَدَئَنِي الْمُرَنِيُ قَالَ: 
منه فَإذًَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ عَلِمْتُمْ ما جَهِلْتُهِ وَحَفَظْنُمْ مَا عَلِمْتُمِ. 


ر(ص: /ا*١1)‏ 

« أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن النقاش المقرئ قال: حدثنا الْحْسَيْنُ بْنُ حزم 
بِهرَاة قَال: حَدَنَنِي الرّبِيعْ بْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ: قُلتُ للشافعِيَ: مَتى يَكُونُ الرَجْلُ 
عَالمًا؟ فَقَالَ لى: 
يَكُونْ الرَجُلَ عَالِمَا إذا هو حقق في تَعلَمَهُ وَتَعَرَضَ لِسَائِرٍ الغلوم فنَظَرَ 
فيهاء فَإِنَهُ حكي لي عن جالنيوس أَنَّهُ قي له: إِنَّكَ تَأمْرُ لِلدَاءِ الوَاحد 
بالأذويّة الْكثيرَة الْمُجْتَمِعَة, أَفَكُلُ الأذويّة دواءً لذَّلكَ الدّاء؟ قَالَ: لاء إِنَّمَا 
الْمَقُصُودُ منة واحد, وَإِنَّمَا يُجْعَلُ مَعَهُ غَيْرُهُ لِتَسْكُْنَ حدّئهء لأنّ الإفراد قاتل. 


)١7107 (ص:‎ 

« حَدَنَنَا إبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى الْمْرَكّي قال: حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا 
إِبْرَاهِيمَ الْمرْنِيّ قال: كَانَ الشافعي يتفول: 
مَنْ طلب الرياسة فى غَيْر حينهاء لَمْ يَرَلَ في ذُلَ ما بقى. 


)١١١ (ص:‎ 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن المزكي قال: حدثنا ابن خزيمة الفقيه 
قال: حدثنا الْمُرَنِيٌ قَالَ: سَمِغت الشافعيّ يتفول: 
من افتِصّرَ عَلَى علمهء لم يَشْعْرْ بكثْرَةِ العلم. 


)١١8 (ص:‎ 

ه حدثنا النقاش قال: حدثنا محمد بن طريف بهراة قال: أخبرنا الربيع بن 
سليمان قال: حدثنا الشافعي عمن متمع قَتَادَةَ يفول: 
إِنَهُ لا يَرَالَ الرَّجْلُ عاقلا مَا دَامَ يَطْلْبُ الْعلم» فَإِدَا رَأَى أنه قد قد اكتقى فَهُوَ 
جاهل. وَدَلِكَ أَنَهُ لو افتفى أحدّ من الْعلم لاكتقى مُوستى كليم الله إِذْ يَقُول: 
هَل أَتَبِعْكَ عَلَى أنْ تعلمن مما علمت رشداً) ٠‏ وَقَالَ اللَّهُ تَعالَى: إِلَقَذ كَانَ 
لَكُمْ في رسول الله أسوةٌ حسنة) » وروت عنه عائشة أنه قال: لا بُوركَ لي 
فى طُلُوع شّمس يوم لا أَرْدَادُ فيه عِلْمَا. 


(ص: )١١9‏ 
« أخبرنا ابن المزكي قال: حدثنا ابن خزيمة الفقيه قال: حدثنا الربيع قال: قال 
الشافعي: 
من طلب الرياسة, فرت منه. 


(ص: ؟١1)‏ 
« حدثنا النقاش قال: حدثنا أَبُو نُعَيْم عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مُحَمَّدِ القاضي فَالَ: حَدَتَنِي 

الرّبيغ بْنْ سلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشافعي ذَاتَ يوم: 

امنتعيثوا عَلَى اكلام بالصّنتء وعلى الاستنباط بالفكر. 


(ص: )14١‏ 
« حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَقَاشُ المقرئ قال: حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَْم 
بِهَرَاةَ قَالَ: حَدَنَنَا الرّبِيعْ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سمغت الشتّافعيّ يُفول: 
مَنْ قرَأً الْقْْآنَ عَظُمَتْ قيمثة. 
وَمَنْ كَتَبَ الْحَديتَ قويت حُجَّته. 


وَمَنْ تعَلّمَ الحسّاتٍ جَزِلَ رَأَيْهُ. 


وَمَن لم يَنْ نَفْسَه لمْ ينفعه علمه. 


(ص: )١4١‏ 
حدثنا الكندي أبو العباس قال: حدثنا إبراهيم بن عرفة نفطويه قال: حدثنا 
مُحَمَّدْ بْنُ الرّبيع بْنِ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ يزيد بن هارون يقول: 


من طلب الرياسة فى غَيْر أَوَانِهَاءحَرَمَُ الَّهُ إِيّاهَا في أوانها. 


(ص: )١45‏ 
حَدَنَنَا أَبُو عِمَرَانَ مُوسى بْنْ سَعيدٍ الْفرَاءُ قال: حدثنا محمد بن يونس 
الكديمي قال: حدثنا أَبُو غاصم النَبيلُ قَالَ: سَأَلْتُ منفْيَانَ التّوْرِيَ: مَنِ التَّاسسْ؟ 

قَالَ: الْعْلَمَاءُ. 

قُنْتُ: فَمَن الْمُلُوك؟ قَالَ: الزّهَادُ. 
ُنْتُ: فمن السَقلَةُ؟ قَالَ: الَذِي لا يُبَالِي مَا يَقُولُ وَلا مَا يُقَالَ له. 


)١55 رص:‎ 


)١ 407 (ص:‎ 

يَقُول: ستمغث يَحْيَى بْنَ معاذٍ يَقُول: 

ألا إِنَّ الْعاقل الُصيب في هذه الدُنْيَاه مَنْ عمل ثَلانَا: 
تَرَكَ الدُنيَا قَبِلَ أَنْ تثركة. 


وَأَرْضَى رَبْه قبل أن يلقاة. 
(ص: )١5417‏ 


٠‏ وَسَمِغت يَحْيَى يَقُول: 
باختمّال الْمَشَّفَّات, وَصَلُوا إِلَى تلك الْكَرَامَات. 


(ص: )1٠١*‏ 
ه متمغث حَاتِمًا يَقُول: 
الْعْلَمَاءُ ثلاثةٌ: 
وعالمٌ لا يَعْمَلُ بعلمه. 
ومتعبد قد أقبل على عبادته؛ وَتَرَكَ النَّسس وَلَيْسَ لَه عِلْمُ هدَيْنِ. 
فإِذَا أردت أن تسألء فاسأل العالم الذي يعمل بعلمه, فإن فاتك فاسأل الْعَابدَء 
فإن فاتك هذّنء فتعَالَ إلى الْعَالِم الذي لا يعمل بِعلمِه فتَبينْ مِنْه أَْرَّكَ» ثم فر 
منهء ولا تقتدي بعمله 


فى الزهد 


(ص: )١٠١١‏ 
« حدثنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
الرَازِي الطْيَالِسِيُ قَالَ: ستمغث يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَازِيَ يفول: سمغت الْفْضَيْلَ 

بْنَ عِيَاضٍ يَقُول: 


جُعِل الشرٌ ُنّهُ فى بيت» وَجْعل مِفتَاحَة حب الدُنيَا. 
وَجُعلَ الْخَيْرُ كُلُهُ في بيتء وَجُعلَ مِفْتَاحُهُ حُبّ الزُهْدِ في الدنيا. 


(ص: )١١1‏ 
سمغت أَبَا عَلِيَ مُحَمّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إسحاق السرخسي بِهمَدَانَ يَقُولُ: سَمِغْتُ 
أَبَا الْحَسّنٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْجُرْجَانِيَ يَقُول: سَمِغث الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ الْعَايِد 

يَقول: 

سَمغث حَاتمًا الأَصَمَ يَقُولَ وَكَد قَالَ لَهُ رجل: بما أَصَبْتَ هذه الْكَرَامَةَ وأنت 
أعجمي لا تحسن شيئاً؟ قال: 

بثلاثة أشياء: 

اخْتَارَ النَّامنُ الْحَيَاةَ عَلَى المَؤتء وَأَنَا اخْتَرْتُ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاة. 

وَالتَاِيَة: التَارَ النَّسُ الْقَرَحَ عَلَى الْحْزْنِء وََنَا اترْتُ الْحْرْنَ عَلَى الْقَرَح. 
وَالثَالِتُ: اخْتَارَ النَّاسسُ الغتى عَلَى الْفَقْرِ وأنا اخترت الفقر على الغنى. 


حال الموتى 

)١١10 (ص:‎ 

حدثنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
مسروق قال: حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال: حدثنا أَبُو بَكْرِ الْخَيّاطْ 
قَالَ: 

َأَيِتْ كني دَخَلت المقابزء فإذا أفل القيُورٍ جلومن عَلَى كُبُورِهم بن أيهم 
الرّيْحَانُ وَإِذَا أَنَا بمعروف أبى محفوظ قائ 
فَقُلْتُ: أبا محفوظ ما صنع بك ربك؟ أو ليس قد مت؟! قَال: بلّى» ثُمَ أنشأ 
يَفول: 

مَوْتُ التّقََ حياةٌ لا نفاد لها ... قَدْ مَاتَ قوم وَهْمْ في النَّاس أَخْيَاءُ. 


م فيمَا بَيْنَهُمُ يَذْهَبْ وَيَجىء, 


(ص: )1١١١‏ 
حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ التَقَاشْنُ المقرئ ببغداد قال: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ 

إمْحَاق المّرّاجٌ بنَيْسَابُورَ قَالَ: سمغت أَحْمَد بْنَ القئح يَقُولٌ: 
رَأَيْتْ أبَا نَصْرٍ بثئرَ بْنَ 5 في مَنَامِيء وَهْوَ قاعدٌ في بستانء وَبَيْنَ يَدَيْه 
مائدةٌ وَهْوَ يَأَكُلُ منهاء فَقُلْتُ لَه: يَا آَبَا نصر, ما فَعَلَ اللَّهْ بك؟ قَّالَ: رَجمني» 
وَغَفَْرَ لي, وَأَبَاحَنِي الْجَنَّةَ بأَسْرِهَاء وَقَالَ لي: كُلْ مِنْ جَمِيع ثمارهاء وَاثرَبْ 


من أنْهارهاء وَتمنّْ بجَمِيع ما فيهاء كما كُنْت تَخرم تَفْسَك مِن الشهَوَات فِي 
دَارٍ الدُنْيَا. 

فَقْلْتُ له: رَادَكَ الله يَا أَبَا َضرء فَأَيْنَ أَخُوكَ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل! فْقَالَ: هو قَائِمْ 
على باب الْجَنّه يَشقغ لأهل المنّة من يفول: إن الْقآن كلام الله غير 
فَقْلْت له: فَمَا فَعَلَ معروف الْكَرْخئٌ؟ فَحَرَكَ رَأْسَهء ثُّمَ قال لي: هيهات: حالت 
مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ الْحَجْبُء إِنَّ مَعْرُوفًا لَمْ يَعْبْد للَّهَ شَؤْقًا إلى جَنَتَه ولا خَوَْا م 
ثارهء وَإِنَمَا عَبَدَهُْ شَؤْقًا إِلَيْه فَرَفْعَه اللّهُ إِلَى الرّفيع الأَغلىء وَرَفْعَ الْحخْب 
ينه وَبَيْنَهه ذَلِكَ التَرْيَاقَ المَقدِسِي المجَرّبُ. 


فى فضل التجارة 


(ص: 195) 

ستمغث أَبَا مُحَمَّد الْبَرَارَ يَُولُ: سمغت أَبَا بكر بن الزَّيّاتَ يَقُول: ستمغث ابْنَ 
شِيرَوَيْه يَقُول: سَمِغْتُ مَعْرُوفًا يَقُول: 

مَن اتْْترَى وَبَاعَ» وَلَوْ برَأس الْمَالء بُورِك لَه فيه كَمَا يُبَارِكُ في الزرع 
المطر. 


فى ذم الحرص على الدنيا 


(ص: )١٠١‏ 
« حدثنا أحد بن الحسن الحمصي قال: حدثنا أحمد بن مروان قال: حدثنا عَبْدْ 
الله بْنُ أبي الدُنْيَا قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو حَفْص عُمَرٌ بْنُ مُوستىء قَالَ: قَالَ معروفت: 
لا تفْرَخ لَهَاحَيْتْ آتثك. ولا تأس عَلَيْهَا َو فاتثك, فَإِنَّ ِل عرَّ وَجَلَ عبَادَا إِذّا 
أَفْبَلَت الدُنْيَا عل 


قَانُوا: ذَنْبَا قَذْ عُجَّلَتْ غَقُوبَتهُ وَإِذَا أَدْيَرَتْ قَالُوا: مَرْحَبًا 


بشعار الصالحين. 


لا تفشى سر الله 


(ص: ؟61) 

كُنَّا عِنْدَ معروفب الْكَرْخِيّ وَجَاءَثْهُ امرأةٌ سائلةٌ؛ فَقَالَت: أغطونِي شَيْتَا أفطز 
عَلَيْهِ فَِنَي صائمة فَدَعَاهَا معروف, فَقَالَ لَهَاهٍ يا أختي. سر الله أَفْشَيْتيه 
وَتَأَمَلِيَ أن تعيشي إلى الليل!. 


فى وقت الفتنة 


ر(ص: 57 (١‏ 
ه قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُول: 

كُنَا عِنْدَ معروفء فَقَالَ لَه رجلٌ فى أَيّامِ الفثتة: يَا أََا محفوظه ثُقِيمُ في مثْلٍ 
هذًا البلد قال لَه معروفئ: قَد كَانَ مَنْ هْوَ خيرٌ مثاء مَعَ مَنْ هُوَ شرٌ من 
هؤُلاءء كانت امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ مَعَ فِرْعَوْنَء فَقَالَت: رَبّ ابْنِ ِي عِندك بَيْتَا في 
الْجَنّة وَتَجَنِي مِنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي من الْقم الظّالِمِينَ) . 

قال: وَكَانَ يَمْرٌ بمعروف الَذِينَ كانوا يُقَاتلُونَ في الفثتّة» وَكَانَ معروف 
يَقُولَ: اللّهُمَ احْفَظْهُمْء اللّهُمَ اصْحَبْهُمْ فقيل: تذغو لهؤلاء! فَقَالَ: أخيء إنْ 


عن المزاح 


(ص: )1١9‏ 
« للْمرّاح عَثئرَةُ خصال: 
أَوَنْهَا: ذَهَابُ الورع. 
وَالثَّانِي: ذَّهَابُ الْهَْبَة. 
وَالتَالِتُ: ذَهَابُ الْبَهَاءِ مِنْ وَجْه. 
وَالرَّابعَةُ: فُسَادُ القلب. 
والخامس: خيانة الجليس. 
والسادس: أذاء الْحَفَظَة. 
وَالسابغ: يَهْدِمْ الصّداقة الْقديمَة» وَيَبْنِي الْعَدَاوَةَ. 
َالئَامِنُ: يَدْمَهُ الْعْقَلاءُ» وَيَسْخَرُ به المسُقْهَاء. 
وَالتَاسِعُ: فَرَحُْهُ قليل؛ وَتَرَحْهُ طويل. 
وَالعَاشِرْء عَلَيْه وزرْ من اقْتَدَى به إِلَى يَوْم القامة. 


أشد درجات الخيانة 


)١٠7١ (ص:‎ 

ه حَدَتَنَا أَبُو الْحَسّنِ عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَقَاقَ قال: حدثنا محمد بن نصر القطان 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حَدَنَنَا سَيّارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ 
سْلَيْمَانَ يَقُولَ: متمغث مَالِكًا يَقُول: 
كَفَى بِالْمَرْءِ خِيّاتةَ أن يكون أميناً للخونة. 
وكفى بالمرء شرا أن لا يَكُونَ صَالِحَاء وَيَقَعْ في الصَّالِحِينَ. 


الصوم ام الصدقة لترك الغيبة 


(ص: )17١‏ 
« حَدَنَنَا أَبُو مَمْعُودٍ مُحَمَّدْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبراهيم بن محمد بالكرج قال: حدثنا 
أبو عوانة يعقوب إسحاق الإسفراييني قال: حدثنا يُونْسسْ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى 

قَالَ: متمغث ايْنَ وهب يَقُول: 
جَعَلْتُ عَلَى تفسى كُلَّمَا اغْتَبْتُ إِنْسَانَا أن أَصُومَ يَوْمَاء قَهَانَ عَلَىَّء فَجَعَلْتُ 
كلما اغتبت إنساناً أَتَصَّدَقَ بدرهمء فُتَكْلَ عَلَيَ فْتَرَكْتُ الْغَيْبَة. 


كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الكتاب: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي؛ أبو 
حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى: 4 5 ٠اه)‏ 

المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

عدد الأجزاء: ١‏ 

لم يبقى الا الموت 

)١١ (ص:‎ 

أخبرنا مُحَمّد بْن سليمان بْن فارس حَدَتَنَا أَحْمد بْن سيار حَدَتَنَا حبيب الجلاب 
قَالَ قيل لابن المبارك مَا خير مَا أعطى الرجل قَالَ غريزة عقل قيل فإن لم 
يكن قَالَ أدب حسن قَيلَ فإن لم يكن قَالَ أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن 
قَالَ صمت طويل قيل فإن لم يكن قَالَ موت عاجل 


فضل العقل والعلم 


(ص: )١8‏ 
« أخبرنا مُحَمّد بْن المسيب حَدَتَنَا أَحمَد بْن إمنماعيل المدني قَالَ سمعت حاتم 
ابن إمْمَاعِيل يقول مَا استودع اللَّهِ عقلا عبدا إلا استنقذه به يوما مَا قال أَبُو 

حاتم العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراثة الآخرة 


(ص: 04 

« أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِي ثَنَا ثَنَا مُحَمَّدْ بْنُْ عبيد الله الجشمى حدثنا 
المداينى قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ لِرَجُلٍ مِن الْعَرَب عَمَرَ دَهرًا أَخْبزني 
بأخسّن شَئْء رَأَيْتَهُ قَالَ عَفْلَ طُلِبَ به مُرُوءَةٌ مَعَ تقوى الله وَطَلّب الآخرّة 


« أخبرنا الحسن بْن مفيّان حَدَنَنَا أَبُو كامل الجحدري حَدَتَنَا عمران بْن خالد 
الخزاعي قَالَ سمعت الحسن يقول مَا تم دين عَبْد قطحتى يتم عقله قال أَبُو 
حاتم أفضل ذوى العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة 


فبالعقل_تعمر القلوب كما أن بالعلمتستخرج الأحلام وعمود السعادة_العقل 
ورأس الاختيار ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره فقرب 
العاقل مرجو خيره على كل حال كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل 
حال ٠‏ 


(ص: )٠١‏ 
والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فإذا وقع 
فيه رضي وصبر والعاقل لا يخيف أحدا أبدا مَا استطاع ولا يقيم على خوف 

وهو يجد منه مذهبا 


َخْبَرََا الْحْسَيْنْ بْنُ إسْحَاق الْأَصْبَهَانِيُ بالكرّج حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ الطّاحِي 
حَدَنّنَا عمرُو بْنْ غثْمَانَ الْخَزَارُ الَْرّانِي حَدَتَنَا مُقَضَل بْنْ صَالح قَالَ عَلِيٌّ لَمَا 
أهْبَط الَّهُ آدَم من الْجَنّةَ أتَاهُ جَبْرِيلَ فَقَالَ إنّي أمرْث أن أَخَيّرَكَ في ثلاثة فَاخْتَر 
وَاحِدَةً وَدَعِ اتْنَتَيْنِ فَالَ آدم وما الثلاث فقال الْحَاءُ وَالدِينُ وَالْعَقْل فَقَالَ آدَمُ 
متا أن تون مع الْعقلٍ حَيْثُ كان ثُمَ عَرَج جِبْرِيل وَقَالَ شأنَكُم 


ه لا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما لأن العاقل قد يرجى له الغنى ولا يوثئق 
للجاهل المكثر ببقاء ماله ومال العاقل عقله 


(ص: )١١‏ 
« أخبرنا مُحَمّد بْن الحسين بْن قتيبة بعسقلان حَدَنَنَا ابن أبي السري حَدَنَنَا 
داود بْن الجراح وضمرة بْن ربيعة عن خليد بْن دعلج قال سمعت معاوية 
ابن قرة يقول إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون 

وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم 


ه سمعت مُحَمّد بْن محمود بن عدي النسائي يقول سمعت علي بْن خشرم 
يقول سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن 
قال أَبُو حاتم هذه لفظة جامعة تشتمل على معان شت متها ا بنع اكوا 
بغير توفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمن كذلك لا ينفع العقل 
بغير ورع ولا الحفظ_بغير عمل وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع 
للمودة كذلك المروءات كلها تبع للعقل 


وظول كل قوم عن قن زمانهم فافطقل_يكفار من (لعض آلصيده وإن ف 
فإنه خير من الحياة النكدة وإن طالت والعقل الموعى غير المنتفع به 
كالأرض الطيبة الخراب ٠‏ 


« والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسأل ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت ٠‏ 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ؟١؟١)‏ 
ه والعاقل لا يستحقر أحدا لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه ومن استحقر 
الأتقياء أهلك دينه ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته ٠‏ 


1 والعاقل لا يخذ عَلَيْهِ عيب نذ لأن من 7 عَلَيْهُ عيب نذ خفيت عَلَيْه 
محاسن غيره وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عَلَيْه عيبه لأنه ليس 
بمقلع عن عيبه_ من لم يعرفه وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها ١‏ 


ه أخبرنا الحسن بْن سنفيَان حَدَثَنَا عثمان بْن أبى شيبة حَدَتَنَا جرير عن الحكم 
ابن عَبْد الله قَالَ كانت العرب تقول العقل التجارب والحزم سوء الظه 
ابل عكر نهو جارب و وسو 


« ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة كما لا تتم 
الفرصة إلا بحضور الأعوان ٠‏ 


« ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عَلَيْه أخاف أن يكون حتفه في أقرب 
الأشياء إليه ٠‏ 


رص: بضة 
« ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون 


ه والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة فإنها أسرع فى إفساد العقل 
الاستغراق في الضحك وكثرة التمني وسوء التثبت لأن العاقل لا يتكلف مالا 
يطيق ولا يسعى إلا لما يدرك ولا يعد إلا بما يقدر عَلَيْه ولا ينفق إلا بقدر مَا 
يستفيد ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر مَا عنده من الغناء ولا يفرح بما نال 


إلا بما أجدى عَلَيْهُ نفعه منه ٠‏ 


(ص: ؛4١)‏ 
« والعاقل يكرم على غير مال كالأسد يهاب وإن كان رابضا وكلام العاقل يعتدل 
كاعتدال جسد الصحيح وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض 


ه ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه 


ه وآفة العقل العجب بل على العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار 
السوء وعشير السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطيه على ممر 
الأيام ٠‏ 


٠‏ ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به لأن من عرف بالدهاء حذر ومن عقل 
العاقل دفن عقله مَا استطاع لأن البذر وإن خفى في الأرض أياما فإنه لا بد 
ظاهر في أوانه وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده 0 


« وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل 
(ص: 10) 


ه والواجب على_العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت فإن ذلك من 
أخلاق الأنبياء كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء ٠‏ 


ه العاقل لا يطول أمله لأن من قوى أمله ضعف عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه 
أمله 

« والعاقل لا يقاتل من غير عدة ولا يخاصم بغير حجة ولا يصارع بغير قوة 
لأن بالعقل تحيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا 


ه والعاقل يقيس مَا لم ير من الدنيا بما قد رأى_ ويضيف مالم يسمع منها إلى 
مَا قد سمع وما لم يصب منها إلى مَا قد أصاب وما بقى من عمره بما فني 
وما لم ينل منها بما قد أوتي ولا يتكل على المال وإن كان في تمام الحال لأن 
المال يحل ويرتحل والعقل يقيم ولا يبرح ولو أن العقل شجرة لكانت من 
أحسن الشجر كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر ٠‏ 


(ص: )"٠‏ 
« أَخْبَرَنَا أَبُو يَْلَى حَدَتَنَا إسْحاق بْنْ إمنماعيل الطَّالْقَانِيُ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ بُرْدِ 
بْنِ سِنَانِ عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ أَبُو الدَرْدَاءٍ لا تكونُ عَالِمَاحَتّى 

تكون مُتعَلّمَا ولا تكونُ بالْعلم عَالِمَحَتَّى تكُون به عاملا 


« أخبرنا مُحَمّد بْن إِبْرَاهِيم الخالدي حَدَنَنَا داود بْن أَحْمد حَدَتَنَا عبد الرحمن 
ابن عفان قَالَ سمعت الفضيل بْن عياض يقول في جهنم أرحية_تطحن 
العلماء طحنا فقيل من هؤلاء قَالَ قوم علموا فلم يعملوا ٠‏ 


ه أخبرنا عَبْد الله بْن مُحَمّد السعدي حَدَنَنَا مُحَمَّد بْن النضر بْن مساور حَدَنَنَا 
جعفر ابن سليمان عن مالك بْن دينار قَالَ إذا طلب الرجل العلم ليعمل به 
سره علمه وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا 


(ص: 5”) 

أخبرنا ابن سالم حَدَنَنَا الحسين بْن عَبْد الرحمن الاحتياطي حَدَثَنَا يَحْيَى بْن 
اليمان العجلي عن سفْيَان الثوري قَالَ العالمطبيب الدين والدرهم داء الدين 
فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره ٠‏ 


رص: إياية 
«ه حدثني إمنحاق بْن إِبْرَاهِيم القاضي حَدَنَّنَا الحارث بْن مسكين حَدَنَنَا ابن 
القاسم قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية 


ر(ص: 437) 

« قال أبوحاتم رَضي الله عنه والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسأل ولا يقول 
إلا لمن يقبل ولا يجيب إذا شوتم ولا يجازي إذا أسمع لأن الابتداء بالصمت 
وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه 


فضل الصدق 

(ص: 07) 
« حدثنا أَحْمّد بن محمد بن زنجوية حَدَتَنَا جعفر بْن أبي عثمان الطيالسي 
حَدَتَنَا سعيد بْن سليمان حَدَتَنَا أنس بْن عياض عن صالح بْن حسان عن 
مُحَمّد بْن كعب القرظي قَالَ إنما يكذب الكاذب_من مهانة نفسه 


(ص: 57) 

٠‏ قال أَبُو حاتم لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صدق 
لم يصدق لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم وإن من 
آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا فإذا كان كذلك كان كالمنادى على نفسه 
بالخزي في كل لحظة وطرفة 


(ص: 4ه) 
« أَنْبََنَا عمرو بْن مُحَمّد حَدَنَنَا الْعَلابِىُ حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التّمِيمِيُ عَنْ 
أبيه قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب بمتى فعطش فانتهى الى بحور فَامْشَئْقَاهَا 
مَاءَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا فقال لبنا فَقَالَْ مَا عِنْدَنَا فَبَدَرَتْ جَارِيَةٌ فقالت لها تكذبين 
وَمَا تَمْتَحِين كُمَ قَالَتْ لِعْمَرَ هَذَا المّقَاءُ فيه لَبَنْ فَسَألَ عْمَرُ عن الْجَاريّة فَإِذًا 
أَبُوهَا تَقفِيٌ فَخَطَبَهَا عَلَى عَاصم بْنِ عُمَرَ فَرَوَجَهَا مه فَوَلَدَ لَهُ منْهَا أُمَ عاصم 
ُتَرْوَجِهَاعَبْدْ القزيز بْنُ مَرْوَانَ فَوَلَدَتْ له عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز بْنِ مَرْوَانَ 


فضل التواضع 

(ص: 5ه) 

« قال أَبُو حاتم رَضيّ الَّه عنه الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة 
التكبر ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه 
ازداد بذلك رفعة 

٠. 

ه والتواضع تواضعان أحدهما محمود والآخر مذموم والتواضع المحمود ترك 
التطاول على عباد الله والإزراء بهم والتواضع المذموم هو_تواضع المرء 


لذي الدنيا رغبة في دنياه فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على 
الأحوال كلها ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها 


« ولقد أَنْبَآنَا الحسن بْن مفيَان حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنْ سَعيد حَدَتَنَا اللََّثْ عَنْ ابْن 
إِنَّ 
تابع 


(ص: )6٠١‏ 
« الرَّجُلَ إِذَا تواضّع لله رَفْعَ اللَّهُ حكمتة وَقَالَ التعثن نَعَشَكَ اللَّهُ فَهُوَ في تفسه 
صَغيرٌ وَفي أَغين النّاس كَبِيرٌ وَإِذَا تكَبَّرَ الْعَبْدُ وَعَدَا طَوْرَهُ وَهصَّه الله إلى 

الأَرْضٍ وَقَالَ احسأ أخسَأك اله فَهُوَ في نفسه كبيرٌ في أَغين النَّسِصَغيرٌ 


(ص: ؟١)‏ 
« أَنبَأَنَا مُحمّد بْن زنجويه القشيري حَدَنَنَا عَبْدُ الْعزيز بْنُ عَبْدِ الله الْمَدَائنِيُ 


حَدَنََا أو مُعاويّة عَنٍ الأغمش عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ َال لو بَغْى جَبَلْ 
عَلَى جَبَلِ لَدَكَ اللَّهُ التاغي مِنْهُمَا 


ر(ص: )٠١‏ 
« أنبأنا أَبُو يعلى حَدَتَنَا عَبْد اللّه بْن مُحَمّد بْن أسماء حَدَتَنَا مهدي بْن ميمون 
عن موسى بن عْبَيْد عن ميمون بْن مهران قَالَ التودد إلى الناس_ نصف 
العقل وحسن المسألة نصف العلم واقتصادك في معيشتك_يلقي عنك نصف 

المؤونه 


« قال أَبُو حاتم رَضِيَّ الله عنه التحبب إلى الناس أسهل مَا يكون وجها وأظهر 
مَا يكون بشرا وأخصر ما يكون أمرا وأرفق مَا يكون بهيا وأحسن مَا يكون 
خلقا وألين مَا يكون كنفا وأوسع مَا يكون يدا وأدفع مَا يكون أذى وأعظم مَا 
يكون احتمالا فإذا كان المرء بهذا النعت لا يحزن من يحبه 


(ص: 59) 
« فلو أن المرء صحبه طائفتان إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن_الى 
1 تبغضه وأساء إلى التي تحبه ثم أصابته_نكبة فاحتاج إليهما لكان 
2 الى_خذلانه_وأبعدها_عن_نصرته_الطائفة التي كانت تحبه 
سرعهما إلى نصرته وأبعدهما عَن خذلانه_الطائفة التي كانت تبغضه لأن 
الكلب إذا شبع_قوي وإذا قو ى_أمل وإذا أمل_تبع المأمول وإذا جاع ضعف 
وإذا ضعف أيس وإذا أيس ولى عَن المتبوع 
المزاح 


(ص: 30/1) 

ه والمزاح على ضربين فمزاح محمود_ومزاح مذموم فأما المزاح المحمود 
فهو الذي لا يشوبه ما كره اللَّه عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم 
وأما المزاح_المذموم_فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقه 
ويجريء الدنيء عليه ويحقد الشريف به 


« أخبرنا مُحَمّد بْن المنذر حَدَتَنَا إِبْرَاهيم بْن مُحَمّد الرقى حَدَنَنَا أبُوى موسى 
الأنصاري حَدَنَنَا بكر بْن سليم قَالَ سمعت ربيعة يقول إياكم والمزاح فإنه 
يفسد المودة ويغل الصدر 


« أنبآنا مُحَمّد بْن سعيد القزاز حَدَنَنَا الفضيل بْن الخضر التميمي حدثنا عبد الله 
ابن حبيق قَالَ كان يقال لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الوضيع 
فيجتريء عليك 


(ص: 00١‏ 
« قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه المزاح في غير طاعة اللَّم مسلبة للبهاء مقطعة 
للصداقة يورث الضغن وينبت الغل 


وإنما سمى المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق وكم من افتراق بين أخوين 
وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح 


« أخبرنا مُحَمّد بْن متعيد القزاز حَدَنَنَا إِبْرَاهيم بْن الجنيد حَدَنَنَا الصلت بْن 


مسعود حدثني ابن عيينة قَالَ أظنني سمعته من داود بْن شابور عن مُحَمّد 


ابن المنكدر قَالَ قالت لي أمي وأنا غلام لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو 
يجترئوا عليك 


« حَدَنَنَا عَمْرُو حَدَتَنَا الْغَلابِيُ حَدَتَنَا ابْنُ عَانئِشَة حَدَثَنَا دُرَيْدُ بْنُ مُجَاشِع عَنْ 
غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيئَارٍ قَالَ قَالَ عمر بن الخطاب مَن كَثُْرَ ضَحكة 


َلّتْ هَيْبَئهُ وَمَنْ مَرَحَ امنثخفَ به وَمَنْ أَكثّرَ من شّئْء غرف به 


فضل العزلة 
(ص: )6١‏ 
قال أَبُو حاتم رَضْيّ الله عنه الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عَن الناس 
عاما مع توقي مخالطتهم إذ الاعتزال من الناس_ لو لم يكن فيه خصلة تحمد 
إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء أن لا يكدر وجود السلامة 
بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة 


وَلَقَذ أَخْبَرَنِي الْحَسَنْ بْنُ سفيَان حَدَتَنَا حبان بْن موسى أَنْبََنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا 


قَالَ خُدُوا بِحَظَكُدْمِنَ الغزلة 


« أنبآنا عمرو بْن سَعيد بْن سنان الطائي حَدَنَنَا حامد بْن يَحْيَى البلخي قَالَ 
سمعت سفْيَان بْن عيينة يقول رأيت الثوري في المنام فقلت له أوصنى فقال 
أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس 


(ص: ؟65) 

« أنبأنا مُحَمّد بْن أَحْمَد بْن الفرج البغدادي بالأبلة حَدَتَنَا إِبْرَاهِيم بْنَ حماد بْن 
زياد حَدَتَنَا عَبْد العزيز بْن الخطاب قال رؤى إلى جنب مالك بْن دينار كلب 
عظيم ضخم أسود رابض فقيل له يا أبا يَحْيَى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك 


قَالَ هذا خير من جليس السوء 
(ص: 08) 


« وأما السبب الذى يوجب الاعتزال_عَن العالم كافة فهو مَا عرفتهم به من 
وجود دفن الخير ونشر الشر يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة فإن كان 
المرء عالمايدعوه وإن كان جاهلا_عيروه وإن كان فوقهم حسدوه وإن كان 
دونهم_حقروه وإن نطق قالوا مهذار وإن سكت قالوا عيي وإن قدر_قالوا 
مقتر وإن سمح قالوا مبذر فالنادم في العواقب المحطوط عَنَ المراتب من 
اغتر بقوم هذا نعتهم وغره ناس هذه صفتهم 


« ولقد أنبأنا مُحَمّد بْن المهاجر المعدل أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بكر 
الأبناوي عن داود بْن رشيد قال حدثني إِبْرَاهيم بْن شماس قَالَ قَالَ لي 
الأكاف حفص بن حميد صاحب ابن المبارك بمرو يا إِبْرَاهيم صحبت الناس 
خمسين سنة فلم أجد أحدا ستر لي عورة ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته 


إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق كثير 


(ص: 05) 

« أخبرنا عَبْد الله بْن مُحَمّد بْن مسلم حَدَتَنَا أَحْمد بْن أبي الحواري حَدَنَنَا أَبُو 
مسهر عن متعيد بن عَبْد العزيز قَالَ قال مكحول إن كان في مخالطة الناس 
خير فالعزلة أسلم 


« أنبأنا علي بْن سّعيد العسكري حَدَتَنَا شعيب بْن يَحْيَى حَدَنَنَا أَحْمد النسائي 
حَدَئْنَا يَحْيَى بْن عَبْد الأعلى أن مالك بْن دينار كان يقول من لم يأنس بحديث 
الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره 


رد الإساءة والحذر 
(ص: 4) 
« قال أَبُو حاتم رَضي الله عنه لا يجب على العاقل أن يكافيء الشر بمثله وأن 
يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا إذ لا يستعان على العدو_بمثل إصلاح 
العيوب وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا 


(ص: 5) 
« أخبرني مُحَمّد بْن سَعيد القزاز حدثني أَحْمَد بْن زهير بْن حرب قَالَ سمعت 
يَحْيَى بْن معين يقول قَالَ ابن السماك لا تخف_ممن تحذر ولكن احذر_ممن 


تأمن 


« قال أَبُو حاتم رَضِيّ الله عنه العاقل لا يأمن عدوه على كل حال إن كان بعيدا 
لم يأمن مغادرته وإن كان قريبا لم يأمن موائبته والعاقل لا يخاطر بنفسه في 
الانتقام من عدوه لأنه إن هلك فى قصده قيل أضاع نفسه وإن ظفر قيل 
القضاء فعله 


ه والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة لا تليق بالعاقل ارتكابها فإن دفعه الوقت 


إلى ركوبها ترك للصلح موضعا 


(ص: 8) 

« قال أَبُو حاتم رَضي الله عنه العاقل لا يعادي على الحالات كلها لأن العداوة لا 
تخلو من أن_تكون لأحد رجلين إما_حليم لا يؤمن مكره أو جاهل_لا يؤمن 
خدرة 


ه لايجب على العاقل إذا عادى أن يغره إحسانه الى عدوه ما يرى من سكونه 
إليه فإن الماء وإن أطيل_إسخانه ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا صب 
عليها ولا يجب أن يعظم عَلَيْه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن 
عاقبته لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرة ألا ترى النار 
مع حرهالا تحرق من الشجر إلا مَا ظهر والماء مع برده ولينه_يستأصلها 
ومجانبة المرء عدوه فى العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة 


عن علاقة الناس ببعضها 
(ص: )٠٠١‏ 
٠‏ سمعت أبا يعلى يقول سمعت إمئحاق بن أَبي إسرائيل يقول سمعت فيان 
ابن عيينة يقول من أحب رجلا صالحا فإنما يحب اللَّه تبارك وتعالى 


« أنبأنا مُحَمّد بْن أبي علي الخلادي حَدَثَنَا عَبْد اللَّه بن الصقر السكري حَدَتَنَا 
وهب بن مُحَمّد بْن منبه البناني قَالَ سمعت الحارث بْن وجيه يقول سمعت 


مالك بْن دينار يقول إنك أن_تنقل الحجارة مع الأبرار خير_من أن تأكل 


الخبيص مع الفجار 
ر(ص: (١ ١‏ 


ه وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب_خيرا من عشرته 
ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم 


(ص: )١١7‏ 
ه قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه سوء الظن على ضربين أحدهما منهي عنه 
بحكم النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم والضرب الآخر مستحب 


واما الذى نهى عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم 
ذكرنا له الذى يستحب من سوء الظن فهو كمن بينه وبينه عداوة أو شحناء 
في دين أو دنيا يخاف على نفسه مكره فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده 
ومكره لنلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه 


(ص: 8؟١١)‏ 

حدثنا مُحَمّد بْن المهاجر المعدل حَدَنَنَا مُحَمّد بْن موسى السمري حَدَنَّنَا حماد 
بْن إمنكاق بّْن إِبْرَاهِيم عَن أبيه قَالَ وحدثني عزيز عن الزبير بْن موسى 
المخزومي قَالَ قالت ابنة عَبْد الله بْن مطيع الأسود وهي زوجة طلحة بن 
عَبْد اللَّه بْن عوف لزوجها مَا رأيت أحدا قط_الأم من أصحابك قَالَ مه لا 
تقولي ذاك فيهم وما رأيت من لومهم قالت أمرا والله بينا قَالَ وما هو قالت 
إذا أيسرت_لزموك وإذا أعسرت_جانبوك قَالَ مازدت على أن وصفتهم 
بمكارم الأخلاق قالت وما هذا من مكارم الأخلاق قَالَ يأتوننا في حال القوة 
منا عليهم ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم 


(ص: 4 )١4‏ 
« أنبأنا مُحَمّد بْن سعيد القزاز حَدَتَنَا الفضيل بْن يُوسُف الكوفي حَدَنَنَا عَبْد الله 
ابن جبلة الكناني عَن معاوية بْن عمار عن أبي جعفر قَالَ اليأس عما فى 

أيدي الناس عز ثم قَالَ أما سمعت قول حاتم الطائي ... 
إذا مَا عزمت اليأس ألفيته الغنى ... إذا عرفته النفس والطمع الفقر ... 


(ص: ؟١٠١)‏ 

« قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه من نازعته نفسه إلى القنوع ثم حسد الناس 
على مَا في أيديهم فليس ذلك لقناعة ولا لسخاوة بل لعجز وفشل فمثله كمثل 
حمار السوء الذي يعرج بخفة حمله ويحزن إذا رأى العلف يؤثر به ذو 
القوة والحمل الثقيل فالقانع الكريم أراح قلبه وبدنه والشره اللنيم أتعب قلبه 
وجسمه والكرامأصبر نفوسا واللنام أصبر أجسادا 


فضل الصبر والرضا 
(ص: )15١‏ 
« قال أَبُو حاتم رَضْيّ الله عنه يجب على العاقل إذا كان مبتدنا أن يلزم عند 
ورود الشدة_عَلَيْه_سلوك الصبر فإذا تمكن منه حينئذ يرتقى من_درجة 


الصبر إلى درجة الرضا فإن لم يرزق صبرا فليلزم التصبر لأنه أول مراتب 
الرضا ولو كان الصبر من_الرجال_لكان رجلا كريما إذ هو بذر الخير 
وأساس الطاعات 


ولقد أخبرني مُحَمّد بْن سَعيد القزاز حَدَتَنَا طاهر بْن الفضل بْن متعيد حَدَنَنا 
سيان بْن عبينه قَالَ سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قَالَ أوحى الله إلى 
داود يا داود اصبر على المؤنة تأتك مني المعونة 


وأول درجته_الاهتمام ثم التيقظ ثم التثبت_ثم_التصبر ثم_الصبر_ثم_الرضا 
وهو النهاية في الحالات 


(ص: ؟١1)‏ 
قال أَبُو حاتم رَضِيّ الله عنه الصبر على ضروب ثلاثة فالصبر عَن المعاصي 
والصبر على الطاعات والصبر عند الشدائد المصيبات فأفضلها_الصبر عن 
المعاصي 


« فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر 
على المراتب التي وصفناها قبل حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله 
جل وعلا في حال العسر واليسر معا أسأل اللَّه الوصول إلى تلك الدرجة بمنه 


(ص: )١١7”‏ 
« أنبأنا مُحَمّد بْن زنجويه القشيري حدثنا عبد الأعلى عن حَمَادٍ النَرْسِيٌ حَدَتَنَا 
حَمَّادْ بْنْ سلمة عن ثابت البناني عن معاذة امرأة صلة بْن أشيم قالت لما 
أتاها_نعي زوجها وابنها جاءها النساء فقالت إن كنتن جئتن لتهنئتذ 

أكرمنا الل بهوإلا فارجعن 
قال ثابت وكان صلة يأكل يوما فأتاه رجل فقال_مات أخوك قَالَ هيهات_قد 
نعى الى اجلس فكل قَالَ الرجل مَا سبقني إليك أحدفقال قَالَ الله (إنك ميت 


وإنهم ميتون) 
عفو الامام احمد بن حنبل 
(ص: 154) 


ه سمعت إمنكاق بْن أَحْمّد القطان البغدادي بتستر يقول كان لنا جار ببغداد كنا 
نسميه طبيب القراء وكان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم فقال لى دخلت يوما 


على أَحْمَد بْن حنبل فإذا هو مغموم مكروب فقلت مَا لك يا أبا عَبْد الله قَالَ 
خير قلت وما الخير قَالَ امتحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني 
وبرأت إلا أنه بقي في صلبي موضع يوجعني هو أشد علي من ذلك الضرب 
قَالَ قلت اكشف لي عَن صلبك قَالَ فكشف لي فلم أر فيه إلا أثر الضرب فقط 
فقلت ليس لي بذي معرفة ولكن سأستخبر عَن هذا قال فخرجت من عنده 
حتى أتيت_صاحب الحبس وكان بيني وبينه فضل معرفة فقلت له أدخل 
الحبس في حاجة قَالَ ادخل فدخلت وجمعت فتيانهم وكان معي دريهمات 
فرقتها عليهم وجعلت أحدثهم حتى أنسوا بي ثم قلت من منكم ضرب أكثر 
قَالَ فأخذوا _يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم أنه أكثرهم ضربا 
وأشدهم صبرا قَالَ فقلت له أسألك عن شيء فقال هات فقلت شيخ ضعيف 
ليس صناعته كصناعتكم ضرب على الجوع 
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تابع 


(ص: 150 

للقتل سياطا يسيرة إلا أنه لم يمت وعالجوه وبرأ إلا أن موضعا في صلبه 
يوجعه وجعا ليس له عَلَيْه صبر قال فضحك فقلت مالك قَالَ الذي عالجه كان 
حائكا قلت أيش الخبر قَالَ ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم يقلعها قلت فما 
الحيلة قَالَ يبط صلبه وتؤخذ تلك القطعة ويرمى بها وإن تركت_بلغت إلى 


فؤاده فقتلته قَالَ فخرجت من الحبس فدخلت على أحمد ابن حنبل فوجدته 
على حالته فقصصت عَلَيْه القصة قَالَ ومن يبطه قلت أنا قَالَ أو تفعل قلت 
نعم قَالَ فقام فدخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان وعلى كتفه فوطة فوضع 
إحداهما لي والأخرى له ثم قعد عليها وقال استخر اللَّه فكشفت الفوطة عن 
صلبه وقلت أرني موضع الوجع فقال ضع إصبعك عَلَيْهِ فإني أخبرك به 
فوضعت إصبعي وقلت ها هنا موضع الوجع َالَ ههنا أَحْمَد الله على العافيه 
فقلت ها هنا قَالَ هاهنا أَحْمد اللَّه على العافية فقلت هاهنا قَالَ هاهنا أسأل الله 
العافية قَالَ فعلمت انه موضع الوجع فال فوضعت المبضع عَلَيْهِ فلما أحس 
بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول اللهم اغفر للمعتصم حتى 
بططته فأخذت القطعه الميتة ورميت بها وشددت العصابة عَلَيْه وهو لا يزيد 
على قوله_اللهم اغفر للمعتصم قَالَ ثم هدأ وسكن ثم قَالَ كأني كنت معلقا 
فأصدرت قلت يا أبا عَبْد الله إن الناس إذا امتحنوا محنة_دعوا على من 
ظلمهم ورأيتك تدعو للمعتصم قَالَ إني أفكرت فيما تقول وهو ابن عم رَسُول 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فكرهت أن آتى يوم القيامة_وبيني وبين أحد من 
قرابته خصومة هو مني في حل 


فضل العفو 
(ص: 1517) 

« أنبأنا مُحَمّد بْنُ إمْكاق بْنِ خُرَيْمَةَ حَدَثَنَظا عمر بْن حفص الشيباني حَدَثَنَا 
سْفْيَان عن رجل قَالَ سمعت عمر بن عَبْد العزيز يقول أحب الأمور إلى الله 
ثلاثة العفو في القدرة والقصد في الجدة والرفق في العبادة وما رفق أحد 
بأحد في الدنيا إلا رفق اللَّه به يوم القيامة 


(ص: 158) 

« ولقد أخبرني مُحَمّد بْن المنذر حَدَنَنَا أَحْمّد بْن داود التمار قَالَ سمعت 
مردويه الصائغ يقول سمعت الفضيل بْن عياض يقول احتمل _لأخيك إلى 
سبعين زلة قيل له وكيف ذلك يا أبا على قَالَ لأن الأخ الذي آخيته في الله 
ليس يزل سبعين زلة 
(ص: 159) 

« قال أَبُو حاتم رَضِيّ الله عنه أغنى الناس عن الحقد من عظم عَن المجازاة 
وأجل الناس مرتبة_من صد الجهل بالحلم وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من 
أساء إليه فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة فى الأخلاق فلربما 


استعملها البهائم في الأوقات ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة 
تحمد إلا راحة النفس ووداع القلب لكان الواجب على العاقل أن لا يكدر 
وقته بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة ومن جازى 
بالإساءة إساءة فهو المسيء وإن لم يكن بادنا 


أنبآنا ابن قتيبة حَدَنَنَا ابن أبي السري قَالَ سمعت أبا عمر الصنعاني يقول 
حَدَنَنَا زيد بْن أسلم قَالَ قَالَ لقمان لابنه كذب من قَاَإن الشر يطفيء الشر 
فإن كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب نار فلينظر هل تطفيء إحداهما الأخرى 
وإلا فإن الخير يطفىيء الشر كما يطفيء الماء النار 


غاية الشئ وضدها 
(ص: )١٠7١‏ 
الذراع حَدَنَنَا عَبْد اللّه بْن رشيد حَدَتَنَا مجاعة بْن الزبير قَالَ قَالَ لقمان لابنه 
أي بني أى شىء أقل وأى شىء أكثر وأي شىء أحلى وأى شيء أبرد وأى 
شيء_آنس وأىي شىء _أوحش وأى شيء أقرب وأى شيىء أبعد قال أما أقل 
شيء فاليقين وأما أى شيء أكثر فالشك وأما أى شيء أحلم فروح اللَّهِ بين 


العباد يتحابون بها وأما أى شىء أبرد فعفو الله عَن عباده وعفو الناس 
بعضهم عن بعض وأى شىء آنس حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب واحد 
وأي شيء أوحش جسد إذا مات فليس شيء أوحش منه وأي شيء أقرب 
فالآخرة من الدنيا وأى شيء أبعد فالدنيا من الآخرة 


الكرم والكرام 
(ص: )١74‏ 
أنبأنا مُحَمّد بْن المهاجر حَدَتَنَا أَحْمَد بْن أَبِي بكر بْن خالد اليزيدي عَن قطبة 
ابن العلاء بْن المنهال قَالَ سمعت المبارك بْن سعيد يقول سمعت الأعمش 
يقول قَالَ الشعبي إن كرام الناس _أسرعهم مودة وأبطؤهم عداوة مثل الكوب 
من الفضة يبطيء الانكسار ويسرع الانجبار وإن لنام الناس_أبطؤهم مودة 
وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار يسرع الإنكسار ويبطيء الانجبار 


قال أَبُو حاتم رَضِيّ اللَّه عنه الكريم من أعطاه شكره ومن منعه_عذره ومن 
قطعه وصله ومن وصله فضله ومن سأله أعطاه ومن لم يسأله ابتدأه وإذا 
استضعف أحدا_رحمه وإذا استضعفه أحد_رأى الموت أكرم له منه واللئيم 


بضد مَا وصفنا من الخصال كلها 


(ص: )١75‏ 
« قال أَبُو حاتم رَضيّ اللَّه عنه أجمع أهل التجارب للدهر وأهل الفضل في 
الدين والراغبون في الجميل على أن أفضل ما اقتنى الرجل لنفسه فى الدنيا 
وأجل مَا يدخر لها فى العقبى_هو لزوم الكرم ومعاشرة الكرام لأن الكرم 
يحسن الذكر ويشرف القدر وهو طباع ركبها الله في بني آدم فمن الناس من 
يكون أكرم من أبيه وربما كان الأب أكرم من ابنه وربما كان المملوك أكرم 


من مولاه ورب مولى أكرم من مملوكه 


لنميمة 
النمد 

(ص: )1١79‏ 
« أخبرنا مُحَمّد بْن سَعيد القزاز حَدَنْنَا مُحَمّد بْن خزيمه البصري حَدَنَنَا حذيفة 


ساعة لا يعمله الساحر في شهر 


العتاب 
ر(ص: )18١‏ 
ه قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه الواجب على العاقل أن لا يقصر عَن_معاتبة 
أخيه على زلته لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة ومن أعتب 
لم يذنب كما أن من اغتفر_لم يعاقب وظاهر العتاب_خير من مكتوم الحقد 


ورب عتب أنفع من صفح 


(ص: ؟18) 
« قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح 
الإعتاب بالإكثار مخافة أن يعود المعاتب إلى مَا عوتب عَلَيْهِ لأن من عاتب 
على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله وإن من سوء الأدب كثرة العتاب كما أن 
من أعظم الجفاء ترك العتاب والإكثار فى المعاتبة يقطع الود ويورث الصد 


ه أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُهَاجِرٍ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْسّن الذَّهْلِيُ عَنْ أَبِي السّائب 
قَالَ قَالَ عَلِيٌ بْنَ أبي طالب رَضي اللَّهْ عَنْهُ لا تُكثْرٍ العا فَإنَّ الْعتَاتٍ يُورِتُ 
الضّغينَة وَالْبَعْضَةً وَكَذْرَتُهُ منْ سُوءٍ الأب 


فى الإعتذار 
(ص: 181) 
« قال أَبُو حاتم رَضِي الله عنه لا يجب للمرء أن يعتذر بحيلة إلى من لا يحب 
أن يجد له عذرا ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه فإن الإكثار من 
الاعتذار هو_السبب المؤدي إلى التهمة وإني أستحب الإقلال من الاعتذار 
على الأحوال كلها لعلمي أن المعاذير يعتريها الكذب 


ر(ص: 605) 
« ومن اعترف بالزلة استحق الصفح عنها لأن ذل الاعتذار عَن الزلة_يوجب 
تسكين الغضب عنها والمعتذر إذا كان محقا خضع في قوله وذل في فعله 


« قال أَبُو حاتم رَضِي اللَّه عنه لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة_من لم يعلن ذنبه 
ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد رجلين إما أن يكون صادقا في 
اعتذاره أو كاذبا فإن كان صادقا فقد استحق العفو لأن شر الناس_من لم يقل 
العثرات ولا يستر الزلات وإن كان كاذبا_فالواجب على المرء إذا علم من 
المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الاعتذار وذلته أن لا يعاقبه على الذنب 
السالف 


(ص: )16١‏ 
« بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره وليس يعيب المعتذر 
أن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه 


(ص: 185) 

٠‏ قال أَبُو حاتم رَضِي الله عنه الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع 
الحقد ويذهب الصد والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمه والذنوب 
الكثيرة والإكثار منه_يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي فلو لم يكن في اعتذار 
المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفى التعجب عن النفس في الحال لكان 
الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة 


(ص: 181) 

« أنبأنا الخلادي حَدَثَنَا مُحَمّد بْن موسى السمري عَن حماد بن إسُْحَاق قَالَ ابن 
السماك لمحمد بْن سليمان أو حماد بْن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه 
مالي أراك كالمعرض عني قَالَ بلغني عنك شيء كرهته قال إذا لا أبالى قال 
ولم قَالَ لأنه إن كان ذنبا_غفرته_وإن كان_باطلا_لم تقبله قَالَ فعاد إلى 
المؤانسة 


كتمان السر 

ه وَلقذ أَنبَنا محمد بْن عثمان العقبي حدثني محمد بن عَبدِ الكريم العَندِيُ 
حَدَنَنَا بَْرُ بْنُ يُونْسَ بْنِ بَكيرٍ حَدَنَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيّ عَنْ أبيه عَنْ عمرو بْنِ 
العاص أَنَهُ قال عَجِبْتُ من الرَجْل يَفرٌ من القدر_وَهْوَ مُوَاقعْه وَمنَ الرَجُل 
َرَى الْقَدَاة فى عَيْنَ أخيه وَيَدَعْ الْجدْعَ في عينه ومن الرجل يحرج الصَّغْن 
من مؤضع وَيدَعْ الصَعْن في نفسِه وَمَا تدنث على أمر قَطفلْت نفسي على 
نمي عََْه وما وَضَغتُ سِرَى عند أد فلمثة على أن يفشيه كيف ألومه 


وقد حنقت به 


(ص: 185) 
ه قال أَبُو حاتم رَضيّ اللَّه عنه من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له 
الظفر بما يريد والسلامه من العيب والضرر وإن أخطأه التمكن والظفر 
والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عَن كل مستودع فإن اضطره الأمر 
وغلبه أودعه العاقل الناصح له لأن السر_أمانة وإفشاؤه خيانة والقلب له 


وعاؤه فمن الأوعية مَا يضيق بما يودع ومنها مَا يتسع لما استودع 


(ص: )١١١‏ 
« قال أَبُو حاتم رَضِيّ الله عنه الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز وما كتمه 
المرء من عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه وكفى لذوي الألباب عبرا مَا 
جربوا ومن استودع حديثا فليستر ولا يكن مهتاكا ولا مشياعا لأن السر إنما 

سمى سرا لأنه لا يفشى 
فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشيه 


عن النصح والنصيحة 

(ص: 155) 

« قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه النصيحة محاطة بالتهمة وليست النصيحة إلا 
لمن قبلها كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركها ولا الآخرة إلا لمن طلبها وليس 
على كل ذي نصح إلا الجهد ولو لم يقبل من نصحائه مَا يثقل عَلَيْهُ لم يحمد 
غب رأيه ومشاورة الأصم أَحْمد من الناصح المعرض عنه ومن بذل نصيحة 
لمن لا يشكر كان كالباذر في السباخ وأكثر مَا يوجد ترك قبول النصيحة من 
المعجب برأيه 


قال أَبُو حاتم رَضي اللَّه عنه النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا 
قبل ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه ومن 


وعظه سرا_فقد زانه فإبلاغ فيما يزين أخاه أحرى من 


(ص: 158) 
أخبرني مُحَمّد بْن المنذر بْن سَعيد حَدَنَنَا آَبُو حاتم مُحَمّد بْن إدريس الحنظلي 
حدثني عَبْد الرحمن بْن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى 
المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال يا بني عليك بتقوى اله وطاعته 
وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك فإنها لا 
تخفى على الله خافية وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما إن أنت 
حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم 
تزل مرتجى مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى مَا في يديك فأطع أباك واقتصر 
على وصية أبيك وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك واياك وهذر الكلام 
وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع 
الشحناء وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكي 
عنك والق صديقك وعدوك_بوجه الرضى وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا 
هيبة منهم وكن في جميع أمورك_في أوسطها فإن خير الأمور أوساطها 


وقلل الكلام وأفش السلام وامش متمكنا قصدا ولا تخط برجلك ولا تسحب 
ذيلك ولا تلو عنقك ولا ردائك ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الالتفاف ولا 
تقف على الجماعات ولا تتخذ السوق مجلسا ولا الحوانيت متحدثا ولا تكثر 
المراء ولا_تنازع السفهاء فإن تكلمت_فاختصر وإن_مزحت_فاقتصر_وإذا 
جلست فتربع وتحفظ_من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك وخاتمك 
وذؤابة سيفك 


تابع 


(ص: 159) 

وتخليل أسنانك وإدخال يدك في أنفك وكثرة طرد الذباب عنك وكثرة التثاؤب 
والتمطي وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك 

وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقسوما وأصغ إلى_الكلام الحسن ممن حدثك 
بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة وغض عَن الفكاهات من المضاحك 
والحكايات ولا تحدث عَن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن 
سفيك وإياك_وأحاديث الرؤيا_فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها 
السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك ولا تصنع تصنع المرأة ولا 
تبذل تبذل العبد ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها وتوق كثرة الحف ونتف الشيب 
وكثرة الكحل والإسراف في الدهن وليكن كحلك غبا ولا تلح في الحاجات ولا 


تخشع في الطلبات ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عَن غيرهم عدد مالك فإنهم 
إن رأوه قليلا هنت عليهم وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم وأخفهم في غير 
عنف ولن لهم في غير ضعف ولا تهازل أمتك وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ 
من جهلك وتجنب عَن عجلتك وتفكر في حجتك وأر الحاكم شيئا من حلمك 
ولا تكثر_الإشارة بيدك ولا تحفز_على ركبتيك وتوق_حمرة الوجه وعرق 
الجبين وإن سفه عليك فاحلم وإذا هدأ غضبك فتكلم وأكرم_عرضك وألق 
الفضول عنك وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان وإن استرسل إليك 
فلا تأمن من انقلابه عليك وارفق به رفقك بالصبي وكلمه بما يشتهي ولا 
يحملنك مَا ترى_من إلطافه إياك_وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من 
ولده وأهله وحشمه وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا فإن 
سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال وإذا وعدت 


5 


تابع 


(ص: )0٠٠١‏ 
فحقق وإذا حدثت_فاصدق ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم ولا تخافت به 
كتخافت الأخرس وتخير محاسن القول بالحديث المقبول وإذا حدثت بسماع 
فانسبه إلى أهله وإياك والأحاديث العابرة المشنعه التي تنكرها القلوب 
وتفق لها الجلود وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما 


أشبه ذلك وإذا توضأت فأجد عرك كفيك وليكن وضعك الحرض من الأشنان 
في فيك كفعلك بالسواك ولا تنخع في الطست وليكن طرحك الماء من فيك 
مترسلا ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك ولااتعض نصف اللقمة ثم تعيد 
مَا بقى منها منصبغا فإن ذلك مكروه ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك 
ولا تعبث بالمشاش ولا تعب شيئا مما يقرب إليك على مائدة بقلة خل أو 
تابل أو عسل فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة ولا تمسك إمساك 
المثبور ولا تبذر تبذير السفيه المغرور واعرف في مالك واجب الحقوق 
وحرمة الصديق واستغن عَن الناس_يحتاجوا إليك واعلم أن الجشع يدعو 
إلى الطبع والرغبة كما قيلَ تدق الرقبة ورب أكلة تمنع أكلات والتعفف مال 
جسيم وخلق كريم ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره ومن تعدى القدر هوى 
في بعيد القعر والصدق زين والكذب شين ولصدق يسرع_عطب_صاحبه 
أحسن عاقبة من كذب يسلم عَلَيْهُ قائله ومعاداة الحليم خير من مصادقة 
الأحمق ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان 
ولقرب ملك جواده خير من مجاورة بحر طراد وزوجة السوء الداء العضال 
ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه وطاعة النساء تزري بالعقلاء 

تشبه بأهل العقل تكن منهم وتصنع للشرف تدركه 

تابع 


(ص: )5١١‏ 
وأعلم أن كل امريء_حيث وضع نفسه وإنما ينسب الصانع إلى صناعته 
والمرء_يعرف بقرينه وإياك_وإخوان_السوء فإنهم يخونون من رافقهم 
ويحزنون من صادقهم وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال 

الأدب واستخفار المستجير لؤم والعجلة شؤم وسوء التدبير وهن 

والإخوان اثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء فاحفظ 
صديق البلاء وتجنب صديق العافية فإنهم أعدى الأعداء 

ومن اتبع الهوى مال به الردى ولا يعجبنك الجهم من الرجال ولا تحقر 
ضنئيلا كالخلال فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه ولا ينتفع به بأكثر من 
أصغريه 

وتوق الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي ولا تفرش عرضك لمن دونك ولا 
تجعل مالك أكرم عليك من عرضك ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام وامنح 
البشر جليسك والقبول ممن لاقاك 

وإياك_وكثرة التبريق والتزليق فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث وإياك 
والتصنع لمغازلة النساء وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك رفيقا في 
حاجتك متثبتا في حملتك والبس لكل دهر ثيابه ومع كل قوم شكلهم 

واحذر مَا يلزمك اللائمة في آخرتك ولا تعجل فى أمر_حتى تنظر في عاقبته 
ولاترد حتى ترى وجه المصدر 


تابع 

(ص: ؟١١5)‏ 

الرفيق الصالح ابن عم ومن أيسر_أكبر ومن افتقر_احتقر قصر في المقالة 
مخافة الإجابة والساعي إليك غالب عليك وطول السفر ملالة وكثرة المنى 
ضلالة وليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق وأدب_الشيخ عناء 
وتأديب_الغلام شقاء والفاحش أمير والوقاح_وزير والحليمممطية الأحمق 
والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير والدين أزين الأمور والسماجه 
سفاهة والسكران شيطان وكلامه هذيان والشعر_من السحر والتهدد هجر 
والشح شقاء والشجاعة بقاء والهدية من الأخلاق السرية وهي تورث 
المحبة ومن ابتدأ المعروف صار دينا ومن المعروف ابتداء من غير مسألة 
وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء ولرياء بخير خير من معالنة بشر 
والعرق نزاع والعادة طبيعة لازمة إن خير فخير وإن شرا فشر ومن حل 
عقدا احتمل حقدا ومراجعة السلطان خرق بالإنسان والفرار_عار والتقدم 
مخاطرة وأعجل منفعه إيسار في دعة وكثرة العلل من البخل وشر الرجال 
الكثير الاعتلال وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلاممن أخلاق الكرام 
يا بني إن زوجة الرجل سكنه ولا عيش له مع خلافها فإذا هممت بنكاح 
امرأة فسل عن أهلها فإن العروق الطيبة.تنبت الثمار الحلوة 


)٠١ ر(ص:‎ 

ه أنبأنا أَحْمد بْن الحسن بْن عَبْد الجبار حَدَتَنا يَحْيَى بْن معين حَدَنَنَا عثمان ابن 
صالح حَدَتَنَا ابن وهب عن عمرو بْن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له اعلم 
أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه 


ه قال أَبُو حاتم رَضي الله عنه العاقل يلزم الحل معن الناس كافة فإن صعب 
ذلك عَلَيْهِ فليتحالم لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم 


(ص: )81١‏ 
ولقد أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بْنِ عثمان العقبي حَدَثَنَا إمْحّاق بْن زكريا حدثنا عبد الصمد 
ابن حسان حدثنا أو عمر المازني عن وهب بن منبه أنه قال يا بني لا 
تجادلن العلماء فتهون عليهم فيرفضوك ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك 
ويشتموك فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رأيهم وينجو من السفهاء من 
صمت وسكت عنهم ولا تحسبن أنك إذا ماريت الفقيه إلا زدته غيظا دائبا 
ولا تحمين من قليل تسمعه_ فيوقعك في كثير تكرهه ولا تفضح نفسك لتشفي 
غيظك فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إياك حلمك وإنك إذا لم تحسن حتى 
يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك فإذا أردت الفضيلة فأحسن إلى 


من أساء إليك واعف عمن ظلمك وانفع من لم ينفعك وانتظر ثواب ذلك من 
قبل الله فإن الحسنة الكاملة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا 


(ص: )١١١‏ 
قال أَبُو حاتم رَضيّ الله عنه الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها 
وترك العجله والخفة فيها إذ الله تعالى يحب_الرفق في الأمور كلها ومن منع 
الرفق_منع الخير كما أن من أعطى_الرفق_أعطي الخير ولا يكاد المرء 
يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي 

يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة 


(ص: )١١١‏ 
قال أَبُو حاتم رضي الله عنه العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في 
الحالات لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب كما أن النقصان فيما 
يجب من المطلب عجز وما لم يصلحه الرفق_لم يصلحه العنف ولا دليل 
أمهر من رفق كما لا ظهير أوثق_من العقل ومن الرفق يكون الاحتراز وفي 

الاحتراز ترجى السلامة 


الجود والسخاء 
(ص: 85) 
« حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمّدِ حَدَنَنَا الْغَلابِيُ حَدَتَنَا بَكْرُ بْنُ عامر العتري حدثنا هشام 
ابن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَ بْنَ آبي طالب رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ آتاهُ اله 
منْكُمْ مالا فَلْيَصِل به الْقَرَابَة وَلْيْحْسِنْ فيه الضّيّافة وَلَيَفكَ فيه الْعَانِيَ وَالأسيرَ 
وَابْنَ الستبيلٍ وَالْمَسَاكِينَ وَالْفْقَرَاءَ وَالْمْجَاهِدِينَ وَلْيَصْبرْ فيه عَلَى التَائِبّة فَإنَّ 
بهذه الخصال يَنَالَ كَرَمَ الدُنْيَا وَشَرَفَ الآخِرّة 


ه قال أَبُو حاتم رضي الله عنه أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال 


غيره ومن جاد ساد كما أن من بخل رذل 


(ص: 1337) 
حدثنا أيو يعلي بالموصل حَدَنَنَا مُحَمّد بْن الصباح الدولابي حدثنا إسماعيل 
ابن زكريا عن عاصم الأحول قال قلت للحسن ما معنى قوله صَلَى لله عَلَيْه 
وسلم اليد العلي.خير من اليد السفلى قَانَ يد المعطي خير من يد المانع 


(ص: ١١؟)‏ 
قال أَبُو حاتم رَضِي اللَّه عنه البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من 
تعلق بغصن من أغصانها_جره إلى النار_كما أن الجود شجرة_في الجنة 
أغصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة والجنة 
دار الأسخياء والبخيل يقال له في أول درجته البخيل فإذا_عتا وطغى في 
الإمساك_يقال له الشحيح فإذا ذم الجود والأسخياء_يقال له لنيم فإذا صار 
يحتج للبخلاء ويعذرهم فى فعالهم يقال له الملائم 


وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل 


(ص: )54١‏ 
حدثنا أَحْمد بْن الحسن بْن أبي الصغير المدائني حَدَتَنَا الربيع بْن سليمان قال 
سمعت الشافعي يقول كان أَبُو حاتم يعني الطائي سخيا وكان يضع الأشياء 
مواضعها وكان حاتم_مبذرا_فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه وشكا إليهم 
حاتما قَالَ والله مَا أدري مَا أصنع لا يأخذ شيئا إلا بذره فاجتمع رأيهم على 
أن لا يعطيه شيئا سنة قَالَ فأقام أبوه ولم يمكنه من شىء سنة مع مَا هو 
فيه من الضر فلما مضت السنة أمر له بمانة ناقة حمراء قَالَ فلما وقفت 
عَلَيْهُ قَاَ حاتم من أحب شيئا فهو له حتى أخذوها كلها فدعاه أبوه فقال له 


أى بنى ماذا تصنع قَالَ والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شيئا لا يسألني أحد 
شينئا إلا أعطيته إياه 


(ص: 48 ؟) 
حدثني مُحَمّد بْن عبدل بْن المهدي الشعراني حَدَنَْنَا مُحَمّد بْن يزيد 
الطرسوسي حَدَنَنَا ابن عائشة قَالَ قَالَ أبي جاء رجل إلى يَحْيَى بْن طلحة بن 
عُبَيْد الله فقال له هب لي شينا قَالَ يا غلام أعطه مَا معك فأعطاه عشرين 
ألفا فأخذها ليحملها فثقلت عَلَيْه فقعد يبكي فقال مَا يبكيك_لعلك استقللتها 
فأزيدك قَالَ لا والله مَا استقللتها ولكن بكيت على مَا تأكل الأرض من كرمك 
فقال له يَحْيَى هذا الذى قلت لنا أكثر مما أعطيناك 


أدب السؤال 
قال أَبُو حاتم رَضِيّ الله عنه لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج لأن 
شدة الاجتهاد_ربما كانت سببا للحرمان والمنع والطالب للفلاح كالضراب 
بالقداح سهم له وسهم عَلَيْهِ فإن أعطي وجب عَلَيْهِ الحمد وإن منع لزمه 
الرضاء بالقضاء ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم لا 
في المحافل والمساجد والملأ لأن مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ النّسَائِيُ حَدَتَنَا قَالَ حَدَتَنَا 


عَلِيُ بْنْ خَشْرَم حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الَّبّيُ عَنْ حُتَيْفٍ الْمُوَدْنِ قَالَ 
قَالَ عْمَرُ بْنُ_الْخَطَّاب رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ لا تمئألُوا النّاسَ في مَجَالسِهمْ 
وَمَسَاجدهم 


(ص: 0075) 
ولقد حَدَثَنَا عمرو بْنُ مُحَمَّدِ حَدَنَنَا الْعَلابِي حَدَنَنَا ابن عائشة عن أبيه قَالَ 
بعث أَبُو جعفر إلى جعفر بن مُحَمّد قَالَ إني أستشيرك في أمر إني قد تأنيت 
أهل المدينة مرة بعد أخرى فلا أراهم يرجعون ولا يعتبون وقد رأيت أن 
أبعث فأحرق نخلها وأغور عيونها فما ترى فسكت جعفر فقال مالك لا تكلم 
قَالَ إن أذنت لي تكلمت َالَ قل قَالَ يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر 
وإن أيوب_أبتلى فصبر وإن يُوسُف قدر فغفر وقد جعلك الله من النسل الذي 
يعفون ويصفحون قال فطفيء غضبه وسكن 


الباب السابع 


الكتاب: أخبار وحكايات لأبي الحسن 
الغساني 
المؤلف: محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض أبو الحسن ويقال أبو 
الفيض الغساني (المتوفى: ٠١8ه)‏ 
الناشر: دار البشائر - بيروت 


الإيمان والصبر 
« أتى رجل عليا صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين ما الإيمان قال 
الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها 
على أربع شعب على الشوق والشفق والزهادة والترقب فمن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ومن زهد 
فى_الدنيا هانت عليه المصيبات ومن _ارتقب_الموت_سارع إلى الخيرات 
واليقين منها على أربع شعب على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة 
العبرة وسنة الأولين فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة 
عرف العبرة ومن عرف العبرة كأنما كان في الأولين والعدل منها على أربع 


شعب على غامض الفهم وزهرة العلم وروضة الحلم وشرائع الحكم فمن 
فهم فسر جميل العلم ومن علم عرف 

)16/19( 

تابع 


شرائع الحكم ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس حميد والجهاد منها 
على أربع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن 
الفاسقين فمن أمر بالمعروف_شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر قصف 
ظهر الفاسق ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنئ الفاسقين 
وغضب لله عز وجل غضب الله له فقام الرجل فقبل رأسه ثم قال صدقت يا 
أمير المؤمنين 


فضل طاعة الله 
حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثني أبي قال قال وهب بن منبه قال الله عز 
وجل كفى بى لعبدى غنى إذا أطاعنى_أعطيته قبل أن يسألني واستجبت له 
قبل أن يدعوني وأنا أعلم بما يصلحه منه 


إبلغايلة 


فضل بر الابناء وبر الوالدين 
حدثنا إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي مسعود عن سفيان الثوري عن يحيى 
بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن الله تعالى ليرفع المؤمن في درجه 


بعد موته بدعاء ولده له من بعده وليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين 


الل 


إياك والحسد أو الطمع 

قال حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثني أبي عن جدي قال قال إبليس لنوح 
يا نوح إنك قد دعوت الله على قوم فأرحتني منهم وفرغتني لغيرهم ولك 
بذلك عندي يد فأنا أعلمك خمس كلمات فأوحى الله عز وجل إلى نوح عليه 
السلام أن قل له يعلملك اثنتين ويكف عنك ثلاثا فقال له نوح_علمني اثنتين 
واكفف عن ثلاث قال له إبليس_ما هذا من قبلك إياك والحسد فانك تعلم 
مكانى كان من الملائكة فدعاني الحسد لآدم إلى أن صرت شيطانا رجيما 
ملعونا وإياك والطمع فإن الله أعطى آدم جنة عرضها السموات والأرض 
فدعاه الطمع في شجرة إلى أن خرج من ذلك كله 
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دكاء فاص 

« قال حدثنا إبراهيم قال حدثني أبي عن جدي قال وقعت لرجل مئة دينا فعرفها 
فقال من وجدها فله عشرون دينارا فأقبل الذى وجدها فقال هذا مالك 
فأعطني الذي جعلت لي فقال صاحب المال كان مالي عشرون ومئة دينار 
فاختصم إلى فضالة بن عبيد فقال فضالة لصاحب المال أليس_كان_مالك 
عشرين ومنة دينار كما تذكر قال بلى فقال للرجل الذي وجد المال_أليس 
الذي وجدت منة قال بلى قال فاحبس هذا المال ولا تدفعه إليه فليس بماله 
حتى يجيء صاحبه 


اللا 


لا يصلح إلا الحق 
« حدثنا إبراهيم قال حدثني أبي عن جدي قال لما ولانى عمر بن عبد العزيز 
الموصل قدمتها من أكثر البلاد سرقا ونقبا فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلاد 
وأسأله آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة أم آخذهم بالبينة وما جرت 


عليه السنة فكتب إلى أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم 
يصلحهم_الحق فلا أصلحهم الله قال يحيى ففعلت ذلك فما خرجت_من 
الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقا ونقبا 


الباب الثامن 
الكتاب : الأخلاق والسير 


المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : "1455 ه) 


مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق 
« لذة العاقل بتمييزه. ولذة العالم بعلمه» ولذة الحكيم بحكمته. ولذة المجتهد 
لله عز وجل_باجتهادهء أعظم من لذة الآكل بأكله» والشارب بشربه» 
والواطيء بوطنه؛ والكاسب بكسبه؛ واللاعب بلعبه. والآمر بأمره 


« إذا تعقبت الأمور فسدت عليك. وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال 
جميع أحوال الدنياء إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط؛: لأن كل أمل 
ظفرت به فعقباه حزنء إما بذهابه عنكء وإما بذهابك عنه؛ ولا بد من أحد 
هذين الشيئين: إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل 
وآجلء أما العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناسء, وإنك به معظم من الصديق 
والعدوء وأما في الآجل فالجنة. 


حولم 

ه ووجدت للعمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى 
طرد الهم على الحقيقة» ووجدت العامل للآخرة أن امتحن بمكروه في تلك 
السبيل لم يهتم بل يسرء إذ رجاؤه فى عاقبة ما ينال به عون له على ما 
يطلب وزايد في الغرض الذي إياه يقصد. 


ه ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتمء إذ ليس مؤاخذا بذلك» فهو 
غير مؤثر في ما يطلب. ورأيته إن قصد بالأذى سرء وإن نكبته نكبة سرء 
وإن تعب فيما سلك فيه سرء فهو فى سرور متصل أبداء وغيره بخلاف ذلك 
أبدا. 
فاعلم أنه مطلوب واحد. وهو طرد الهمء وليس إليه إلا طريق واحدء وهو 
العمل لله تعالى» فما عدا هذا فضلال وسخف. 


« لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منهاء وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل 
في دعاء إلى حقء. وفي حماية الحريم؛ وفي دفع هوان لم يوجبه عليك 
خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم. وباذل نفسه في عرض دنياء كبائع الياقوت 
بالحصى. 


٠‏ لا مروءة لمن لادين له. 


« العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. 


« من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. 


« من حقق النظر. وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول 
صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه,ء 
لأن مدحهم إياهء إن كان بحق وبلغه مدحهم له. أسرى ذلك فيه العجب, 
فأفسد بذلك فضائله» وإن_كان_بباطل فبلغه فسره. فقد صار مسرورا 


بالكذب. وهذا نقص شديد. 


وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه؛ فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما 
يعاب عليه, وهذا حظ عظيم,ء لا يزهد فيه إلا ناقصء وإن كان بباطل وبلغه 
فصبرء اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبرء وكان مع ذلك غانماء لأنه يأخذ 
حسنات من ذمه بالباطل: فيحظى بها في دار الجزاءء أحوج ما يكون إلى 
النجاة بأعمال لم يتعب فيهاء ولا تكلفهاء وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا 


مجنون. 


وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياهء فكلامهم وسكوتهم سواءء وليس كذلك 
ذمهم إياه._لأنه غانم للأجر على كل حالء بلغه ذمهم أو لم يبلغه. ولولا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن 
لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطلء أكثر من رغبته في المدح بالحق» 
ولكن إذا جاء هذا القول» فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل» فإنما تجب 
البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح. 
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ليس بين الفضائل والرذائل: ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس 
وأنسها فقط. فالسعيد من أنست_نفسه بالفضائل والطاعات» ونفرت_ من 
الرذائل والمعاصي, والشقى من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي. ونفرت 
من الفضائل والطاعاتء وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه. 


طالب_الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة: وطالب_الشر متشبه 
بالشياطين» وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع: وطالب اللذات متشبه 
بالبهائم» وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة 
أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه؛ ولكنه يشبه 


الغدران التي في الكهوف. في المواضع الوعرة: لا ينتفع بها شيء من 
الحيوان. 


« فالعاقل لا يغتبط بصفه يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جمادء وإنما يغتبط 
بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم 
والجمادات» وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته التي 
يضعها فى غير موضعها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه وأن الأسد 
والذئب والفيل أشجع منه؛. ومن سر بقوة جسمه. فليعلم أن البغل والثور 
والفيل أقوى منه جسماء ومن سر بحمله الأثقالء فليعلم أن الحمار أحمل 
منه. ومن سر بسرعة عدوه. فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدوا منه. 
ومن سر بحسن صوته. فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منهء وأن 
أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته. فأي فخر وأي سرور في ما تكون 
فيه هذه البهائم متقدمة عليه. 


٠.‏ لكن من قوى تمييزه,» واتسع علمه» وحسن عمله. فليغتبط بذلك» فإنه لا 
يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة» وخيار الناس. 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه لا تغضب وأمره عليه 
السلام أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسهء جامعان لكل فضيلة» لأن في 
نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواهاء وفي أمره 
عليه السلام أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه؛ ردع النفس عن القوة 
الشهوانية» وجمع لأزمة العدل الذي هو فائدة النطق الموضوع في النفس 


الناطقة. 
ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك؛ وأن العلماء 


يحبونك ويكرمونك. لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه, فكيف بسائر فضائله 
في الدنيا والآخرة! ولو لم يكن من نقص_الجهلء إلا أن صاحبه يحسد 
العلماء ويغبط نظراءه من الجهالء لكان ذلك_سببا إلى وجوب الفرار عنه. 
فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة! 


1 
لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال بهء إلا أنه يقطع المشتغل به عن 
الوساوس المضنية؛ ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم؛ وكفاية الأفكار 
المؤلمة للنفسء لكان ذلك أعظم داع إليهء فكيف وله من الفضائل ما يطول 
ذكره! ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم» وفي مثله أتعب 


ضعفاء الملوك أنفسهم, فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنجء والنردء والخمرء 
والأغاني» وركض الدواب في طلب الصيدء وسائر الفضول التي تعود 
بالمضرة في الدنيا والآخرة, وأما فائدة» فلا فائدة. 


ه من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه. كان كزارع الذرة 
في الأرض التي يجود فيها البرء وكغارس الشعراء حيث يزكو النخل 
والزيتون. 


« نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم: كإطعامك العسل والحلواء من 
به احتراق وحمىء أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام 
الصفراء. 


ه الباخل بالعلم؛ ألأم من الباخل بالمال: لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما 
بيده؛ والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة؛ ولا يفارقه مع البذل. 


« من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشتغل بسواهء فيكون 


كغارس النارجيل بالأندلسء: وكغارس الزيتون بالهندء وكل ذلك لا ينجب. 


أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى: وما أعانك على الوصول إلى رضاه. 


ه أنظر في المال والحال والصحة إلى من دونكء. وانظر في_الدين _والعلم 
والفضائل إلى من فوقك. 


« العلوم الغامضة كالدواء القوي. يصلح الأجساد القوية» ويهلك الأجساد 
الضعيفة. وكذلك العلوم الغامضة. تزيد العقل القوي جودة وتصفية من كل 
آفة,» وتهلك ذا العقل الضعيف. 


« إياك وأن تسر _غيرك بما تسوء به نفسك فيما توجبه عليك شريعة أو 
٠.‏ آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم 
يجهلون. ويظنون أنهم يعلمون: ويفسدونء ويقدرون أنهم يصلحون. 


ه غاظني أهل الجهل مرتين من عمري: أحدهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام 
جهليء. والثانى بسكوتهم عن الكلام بحضرتيء فهم أبدا ساكتون عما 


ليو ومن وسرني أهل العلم مرتين من عمري: أحدهما 
كلمن م جيتر و والثاني بمذاكرتي أيام عملي. 


من فضل العلم والزهد فى الدنياء أنهما لا يؤتيهما الله عز وجل إلا أهلهما 
ومستحقهماء ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال والصوت. أن أكثر ما 
يقعان في غير أهلهما وفيمن لا يستحقهما. 

من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم 
صديق من أهل المواساةء والبر» والصدقء. وكرم العشيرةء والصبر» 
والوفاء. والأمانة» والحلم» وصفاء الضمائرء وصحة المودة. ومن طلب 
الجاه والمال واللذات» لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة» والثعالب الخلبة2 
ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد. خبيث الطبيعة. 
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منفعة العلم في إستعمال الفضائل عظيمة: وهو أنه يعلم حسن_الفضائل 
فيأتيها ولو في الندرة» ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو في الندرة» ويسمع 
الثناء الحسن فيرغب في مثله. والثناء_الرديء فينفر منه. فعلى هذه 
المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة: وللجهل حصة في كل 


رذيلة» ولا يأتي الفضائل ممن لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جداء فاضل 
التركيب» وهذه منزلة خص بها النبيون عليهم الصلاة والسلام لأن الله 
تعالى علمهم الخير كله» دون أن يتعلموه من الناس. 


وطن نفسك عل ما تكره. يقل همك إذا أتاك ويعظم سرورك ويتضاعف إذا 
أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته. 


طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها. 


الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عمن يقدر عليك ولا تقدر 
عليه» وصبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك» وصبر عمن لا تقدر عليه ولا 


يقدر عليك. 
فالأول ذل ومهانة وليس من الفضائل. والرأى لمن خشي ما هو أشد مما 


يصبر_عليه: المتاركة والمباعدة. والثاني فضل وبر: وهو الحلم على 
الحقيقة» وهو الذي يوصف به الفضلاء. والثالث ينقسم قسمين: إما أن 
يكون الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط ويعلم قبح ما أتى به 
ويندم عليه» فالصبر عليه فضل وفرضء وهو حلم على الحقيقة. وأما من 
كان لا يدرى مقدار نفسه ويظن أن لها حقا يستطيل بهء فلا يندم على ما 


سلف منه. فالصبر_عليه ذل للصابرء وإفساد للمصبور عليه؛ لأنه يزيد 
استشراءء. والمقارضة_له سخف. والصواب إعلامه بأنه كان ممكنا أن 
ينتصر منه. وإنه إنما ترك ذلك استرذالا له فقط» وصيانة عن مراجعته ولا 
يزاد على ذلك. وأما جفاء السفلة فليس جزاؤه إلا النكال وحده. 


ه من جالس الناس لم يعدم هما يؤلم نفسه؛ وإنما يندم عليه في معاده. وغيظا 
ينضج كبده؛ء وذلا ينكس همته؛ فما الظن بعد بمن خالطهم وداخلهم؟ والعل 
والراحة والسرور والسلامة_في الانفراد عنهمء ولكن أجعلتهم كالنار تدفأ 
بهاء ولا تخالطها. 


« لو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبان لكفياء أحدهما الاسترسال عند الأنس 
وبالأسرار المهلكة القاتلة» التي لولا المجالسة لم يبح بها البائح» والثاني 
مواقعة الغلبة المهلكة في الآخرة: فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين 
إلا بالإنفراد عن المجالسة جملة. 


« لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن قل» فإن من قليل 
الأعمال يجتمع كثيرهاء وربما أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل. 


٠‏ الوجع والفقر والنكبة والخوف. لا يحسن أذاها إلا من كان فيهاء ولا يعلمه 
من كان خارجا عنها. وفساد الرأي والعار والإثم لا يعلم قبحها إلا من كان 


خارجا عنهاء وليس يراه من كان داخلا فيها. 


« الأمن والصحة والغنىء, لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنهاء وليس 
يعرف حقها من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة, لا يعرف 
فضلها إلا من كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. 


« أول من يزهد في الغادرء من غدر له الغادرء وأول من يمقت شاهد الزور 
من شهد له به. وأول من تهون الزانية فى عينهء الذي يزني بها. 
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ه إجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ما تريد لنفسك, 
ولا تستعن فيها بمن حظه من غيرك كحظه منك. 


لا تجب عن كلام نقل إليك عن قائل حتى توقن أنه قاله» فإن من نقل إليك 
كذبا رجع من عندك بحق. 


ىم 


ثق بالمتدين وإن كان على غير دينكء ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه 
على دينك. 


« من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. 


ه وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. هذا شيء طال 
إختباري إياهء ولم أجد قط على طول التجربة سواه؛ فأعيتنى معرفة العلة 
في ذلك؛ حتى قدرت أنها طبيعة في البشر. 


« لم أر لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق_من كلمتين ألقاهما على ألسنة 
دعاته: إحداهماء اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله: والثانية» إستسهال 
الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمسء أو أن يسيء في وجه ماء لأنه 
قد أساء في غيره. فقد صارت_هاتان_الكلمتان عذرا مسهلتين للشر 
ومدخلتين له في حد ما يعرف ويحمل ولا ينكر. 


ه استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ والتأهب» 
واستعمل حسن الظن حيث لا طاقة بك على التحفظ, فتربح راحة النفس. 


ه حد الجود وغايته أن يبذل الفضل كله في وجوه البرء وأفضل ذلك في الجار 
المحتاج» وذي الرحم الفقيرء وذي النعمة الذاهبة:» والأحضر فاقة. ومنع 
الفضل من هذه الوجوه داخل في البخلء وعلى قدر التقصير والتوسع في 
ذلك يكون المدح والذم؛» وما وضع في غير هذه الوجوه فهو تبذير» وهو 
مذموم. وما بذلت من قوتك لمن هو أمس حاجة منك فهو فضل وإيثار» وهو 
خير من الجودء وما منع من هذا فهو لا حمد ولا ذم» وهو انتصاف. 


« بذل الواجبات فرضء وبذل ما فضل عن القوت جود. والإيثار على النفس 
من القوت_بما لا تهلك على عدمه_فضلء ومنع الواجبات حرام. ومنع ما 
فضل عن القوت_بخل وشح. والمنع من الإيثار ببعض القوت عذرء ومنع 
النفس أو الأهل القوت أو بعضه نتن ورذالة ومعصية. والسخاء بما ظلمت 
فيه أو أخذته بغير حقه ظلم مكررء والذم جزاء ذلك لا الحمدء لأنك إنما تبذل 
مال غيرك على الحقيقة لا مالك. وإعطاء الناس حقوقهم مما عندك ليس 
جوداء ولكنه حق. 


« حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين» والحريم؛: وعن الجار المضطهد. 
وعن المستجير المظلوم» وعن الهضيمة ظلما في المال والعرضء» وفي 
سائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر 


والتقصير عما ذكرنا جبن وخورء وبذلها في عرض الدنيا تهور وحمق. 
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« وأحمق من ذلك من بذلها في المنع عن الحقوق الواجبات قبلك أو قبل 
غيرك2» وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيما يبذلون 
أنفسهم, فتارة يقاتلون زيدا عن عمروء وتارة يقاتلون عمرا عن زيدء ولعل 
ذلك يكون في يوم واحدء فيتعرضون للمهالك بلا معنى» فينقلبون إلى النارء 
أو يفرون إلى العار. وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله يأتى على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتلء ولا المقتول فيم قتل. 


« حد العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك» 
فما عدا هذا فهو عهرء وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى فهو ضعف 
وعجز. 


« حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه. وحد الجور أن تأخذه ولا 
تعطيه. وحد الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعاء وتتجافى عن حقك 
لغيرك قادراء وهو فضل أيضاء وكل جود كرم وفضل وليس كل كرم وفضل 


جودا. فالفضل أعم والجود أخص, إذ الحلم فضل وليس جوداء والفضل 
فرض زدت عليه نافلة. 


ه إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. 


ه خطأ الواحد في تدبير الأمور خير من صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد, 
لأن الواحد في ذلك يستدرك. وصواب_الجماعة يضري على استدامة 
الإهمال: وفي ذلك الهلاك. 


٠.‏ وأما سوع الظن فيعده قوم عيبا على الإطلاق وليس كذلك» إلا إذا أدى 
صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة» أو إلى ما يقبح في المعاملة» وإلا فهو 
حزمء والحزم فضيلة. 
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« وأما أمر إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهمء لكني أمتعض 


إمتعاضا رقيقا لا أزيد فيه أن أندم القائل منهم بحضرتيء وأجعله يتذمم 
ويعتذر ويخجل ويتنصلء وذلك بأن أسلك به طريق ذم من نال من الناس» 


وأن نظر المرء فى أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من تتبع عثرات 
الناس 


ه وذمني أيضا بعض من تعسف الأمور دون تحقيقء بأني أضيع ماليء وهذه 
جملة بيانها أني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني أو إخلاق 
عرضيء أو إتعاب نفسيء فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل أجل 
في العوض مما يضيع من مالي ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس. ووجدت 
أفضل نعم الله تعالى على المرءء أن يطبعه على العدل وحبه؛ وعلى الحق 
وإيثاره» فما استعنت على قمع هذه الطوالع الفاسدة.» وعلى كل خير في 
الدين والدنياء إلا بما في قوتي من ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 
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ه وأما من طبع على الجور واستسهاله. وعلم الظلم واستخفافهء فليياأس من 
أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه أبدا وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق 
محمود. 


ه من عيب حب الذكرء أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بهاء فكاد 
يكون شركاء لأنه يعمل لغير الله تعالى»ء وهو يطمس الفضائلء لأن صاحبه لا 
يكاد يفعل الخير حبا للخيرء لكن ليذكر به. 


ل أَد بلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيكء لأنه نبه علم نقصك» أَد بلغ في مدحك 


بذلك, وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة. 


٠.‏ علم الناقص نقصه لكان كاملا. لا يخلو مخلوق من عيب. فالسعيد من 
قلت عيوبه ودقت. 


ه إستبقاك من عاتبكء وزهد فيك من استهان بسيناتك. العتاب_للصديق 
كالسبك للسبيكة. فأما تصفو وإما تطير. 


ه لاترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي. 


« لا تزهد فيمن يرغب فيكء. فاإنه باب من أبواب الظلمء» وترك مقارضة 
تزهد فيمن يرعب فيك. 5ا من ابو وثرا را 


الإحسانء وهذا قبيح. 


ه من امتحن بأن يخالط الناسء لا يصبح_كل غداة إلا وهو مترقب من غدر 
إخوانه» وسوء معاملتهم: مثل ما يترقب من العدو المكاشف. فإن سلم من 
ذلك فلله الحمد. وإن كانت الأخرى.ء ألفي متأهبا ولم يمت هما. 


وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غاية الصفاءء في 
حال الشدة والرخاءء؛ والسعة والضيقء والغضب والرضىء تغير علي أقبح 
تغير بعد اثني عشر عاما متصلة في غاية الصفاءء ولسبب لطيف جدا ما 
قدرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس» وما صلح لي بعدهاء ولقد 
أهمني ذلك سنين كثيرة هما شديدا. 

ولكن لا تستعمل مع هذا سوء المعاملة» فتلحق بذوي الشرارة من الناس» 
وأهل الحب منهم. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلكء شاقة المتكلف. يحتاج 
سالكها إلى أن يكون أهدى من القطاء واحذر من العقعق؛ حتى يفارق الناس 
راحلا إلى ربه تعالى: وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنياء 
يجوز صاحبها صفاء نيات ذوي النفوس السليمة؛ والعقود الصحيحة البرآء 
من المكر والخديعة. 


ه حد الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما 
يسوء الآخر. ويسره ما يسره. فما سفل عن هذا فليس صديقاء ومن حمل 
هذه الصفة فهو صديقء وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه. وأما 
الذي يدخل في باب الإضافة فهو المصادقء, فهذا يقتضي فعلا من فاعلين» 
إذ قد يحب الإنسان من يبغضه. وأكثر ذلك فى الآباء مع الأبناء» وفي 
الإخوة مع إخوتهم, وبين الأزواج» وفيمن صارت محبته عشقاء وليس كل 
صديق ناصحاء لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه. 
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ه وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وبماله لغير 

علة توجب ذلك. وآثرك على من سواك. 


« لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك. فإن طلبت أكثرء فآنت ظالم. 
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ه مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم ليس مروءة ولا فضيلة» بل 
هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادي على ذلك الخلق المذموم» 
وتغبيط لهم به» وعون لهم على ذلك الفعل السوءء وإنما تكون المسامحة 


مروءة لأهل الإنصاف المبادرين إلى الإنصاف والإيثار فهؤلاء فرض على 


وضرورتهم أشد. 


من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياهاء أو أردت ابتداءه بقضائهاء فلا 
تعمل له إلا ما يريد هو لا ما تريد أنتء وإلا فأمسكء. فإن تعديت هذا كنت 
مسينا لا محسناء ومستحقا للوم منه ومن غيره لا للشكرء ومقتضيا للعداوة 
لا للصداقة. 


لاتنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه؛ ولا ينتفع بمعرفته؛ فهذا فعل الأرذال. ولا 
تكتمه_ما يستضر بجهله؛ فهذا فعل أهل الشرء ولا يسرك أن تمدح بما ليس 
فيك, بل ليعظم غمك بذلك, لأنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه,» 


وسخرية منك وهزؤ بكء ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل. 


لا تأس إن ذممت بما ليس فيكء بل إفرح به. فإنه فضلك ينبه الناس عليه» 
ولكن إفرح إذا كان فيك ما تستحق به المدح؛» وسواء مدحت به أو لم تمدح» 
واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم» وسواء ذممت به أو لم تذم. 


ه من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوءء فلا يخبره بذلك أصلاء لا 
سيما إذا كان القائل عيابة» وقاعا في الناسء سليط اللسانء أو دافع معرة 
عن نفسه. يريد أن يكثر أمثاله في الناس؛ وهذا كثير موجود. وبالجملة فلا 
يحدث الإنسان إلا بالحق» وقول هذا القائل لا يدري أحق هو أم باطلء إلا أنه 
في الديانة عظيم. 
فإن سمع القول مستفيضا من جماعة؛ وعلم أن أصل ذلك القول شائع 
وليس راجعا إلى قول إنسان واحد.ء أو إطلع على حقيقته إلا أنه لا يقدر أن 
يوقف صديقه على ما وقف هو عليه؛ فليخبره بذلك بينه وبينه في رفق» 
وليقل له: النساء كثيرء أو حصن منزلكء وثقف أهلكء أو اجتنب أمرا كذاء 
وتحفظ من وجه كذا. فإن قبل المنصوح وتحرز فحظ نفسه أصابء وإن رآه 
لا يتحفظ ولا يبالى أمسك ولم يعاوده بكلمة» وتمادى على صداقته إياه.ء 
فليس في أن لا يصدقه في قوله ما يوجب قطيعته. فإن اطلع على حقيقة 
وقدر أن يوقف صديقه على مثل ما وقف عليه هو من الحقيقة» ففرض 
عليه أن يخبره بذلك. وأن يوقفه على الجلية. فإن غير فذلك» وإن رآه لا 
يغير اجتنب صحبته؛ فإنه رذل لا خير فيه ولا نقية. ودخول رجل متستر في 
منزل المرءء دليل سوء لا يحتاج إلى غيره. ودخول المرأة في منزل رجل 
على سبيل التستر_مثل ذلك أيضا. وطلب دليل أكثر من هذين سخف. وواجب 


عع 


أن يجتنب مثل هذه المرأة وفراقها على كل حالء: وممسكها لا_يبعد عن 
الدياثة. 
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ه الناس في أخلاقهم على سبع مراتبء. فطائفة تمدح في الوجه وتذم في 
المغيب. وهذه صفة أهل النفاق من العيابين» وهذا خلق فاش في الناس 
غالب عليهم: وطائفة تذم في المشهد والمغيب: وهذه صفة أهل السلاطة 
والوقاحة من العيابين» وطائفة تمدح في الوجه والمغيب: وهذه صفة أهل 
الملق والطمعء وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيبء. وهذه صفة أهل 
السخف والنواكة. وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في 
المشاهدة, ويثنون بالخير في المغيب» أو يمسكون عن الذم. وأما العيابون 
البرآء من النفاق والقحة. فيمسكون في المشهدء ويذمون في المغيب, وأما 
أهل السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب ومن كل 
من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا. 


« إذا نصحت في الخلاء وبكلام لين» ولا تسند سب من_تحدثه إلى غيرك 
فتكون نماماء فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفيرء وقد قال 


الله تعالى " فقولا له قولا لينا " وقال رسول الله صلم الله عليه وسلم " لا 
تنفروا " 


« لكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة: وهى أنه 
توقد طبعيء واحتدم خاطريء وحمي فكريء وتهيج نشاطيء فكان ذلك سببا 
إلى تواليف لي عظيمة المنفعة؛ ولولا استثارتهم ساكنيء: واقتداحهم كامني» 
ما انبعثت لتلك التواليف. 


« لا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه, فما رأينا هذين العملين إلا سببا للقطيعة, 
وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تأكيدا للصلة فليس كذلكء لأن هذين العقدين 
داعيان كل واحد إلى طلب حظ نفسه. والمؤثرون على أنفسهم قليل جداء 
فإذا اجتمع طلب كل امرىء حظ نفسهء وقعت المنازعة» ومع وقوعها فساد 
المروءةء وأسلم المصاهرة_مغبة مصاهرة الأهلين بعضهم بعضاء لأن 
القرابة تقتضي العدل وإن كرهوه, لأنهم مضمرون إلى ما لا إنفكاك لهم منه 
من الإجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الذب عنه؛ والحماية 
له. 


المحبة وأنواعها 

« المحبة كلها جنس واحد. ورسمها أنها الرغبة في المحبوب وكراهة 
منافرته» والرغبة في المقارضة منه بالمحبة» وإنما قدر الناس أنها تختلف 
من أجل إختلاف الأغراض فيهاء وإنما اختلفت الأغراض من أجل إختلاف 
الأطماع وتزايدها وضعفها أو انحسامهاء فتكون المحبة لله عز وجل وفيه» 
وللأتفاق على بعض المطالبء وللأب والابن والقرابة والصديق وللسلطان 
ولذات الفراش وللمحسن وللمأمول وللمعشوقء» فهذا كله جنس واحدء 
اختلفت أنواعه كما وصفت لكء على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب». 
فلذلك اختلفت وجوه المحبة. وقد رأينا من مات أسفا على ولده؛ كما يموت 
العاشق أسفا على معشوقه؛ وبلغنا عمن شهق من خوف الله تعالى ومحبته 
فمات. 
ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه؛ كما يغار على ذات فراشه. 
وكما يغار العاشق على معشوقه. فأدنى أطماع المحبة ممن تحبء الحظوة 
منهء والرفعة لديه» والزلفة عنده إذا لم تطمع في أكثرء وهذه غاية أطماع 
المحبين لله عز وجل. ثم يزيد الطمع في المجالسة» ثم في المحادثة 
والموازرة» وهذه أطماع المرء في سلطانه وصديقه وذوي رحمه. وأقصى 
أطماع المحب ممن يحبء المخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك؛ ولذلك تجد 


المحب المفرط المحبة في ذات فراشه يرغب في جماعها على هيئات شتى» 
وفي أماكن مختلفة» ليستكثر من الاتصال. ويدخل في هذا الباب الملامسة 
بالجسدء والتقبيل» وقد يقع بعض هذا الطمع في الأب في ولده فيتعدى إلى 
التقبيل والتعنبق» وكل ما ذكرنا إنما هو على قدر الطمع. فإذا انحسم عن 
شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له مالت النفس إلى ما تطمع فيه. 
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ونجد المقر بالرؤية لله عز وجل شديد الحنين إليهاء عظيم النزوع نحوهاء 
لا يقنع بدرجة دونهاء لأنه يطمع فيها. وتجد المنكر لها لا تحن نفسه إلى 
ذلك ولا يتمناه أصلاء لأنه لا يطمع فيه, وتجده يقتصر على الرضا والحلول 
في دار الكرامة فقطء. لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. ونجد المستحل لنكاح 
القرائب لا يقنع منهن بما يقنع المحرم لذلك: ولا تقف محبته حيث تقف 
محبة من لا يطمع في ذلك. فتجد من يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه. 
كالمجوس واليهودء لا يقف من محبتهما حيث تقف محبة المسلم؛ بل 
نجدهما يتعشقان الابنة وابنة الأخ» كتعشق المسلم فيمن يطمع في مخالطته 
بالجماع. ولا نجد مسلما يبلغ ذلك فيهما ولو أنهما أجمل من الشمسء وكان 
هو أعهر الناس وأغزلهم,ء فإن وجد ذلك في الندرة, فلا تجده إلا من فاسد 
الدين» قد زال عنه ذلك الرادعء فانفسح له الأمل» وانفتح له باب الطمع. ولا 


يؤمن من المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه حتى تصير عشقاء وحتى 
تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه. وإن كانتا أجمل منهاء لأنه 
يطمع من الوصول إلى ابنة عمه. حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته 
وابنة أخيه. 

فلاح بهذا عيانا ما ذكرنا من أن_المحبة كلها جنس واحدء لكنها تختلف 
أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيهاء وإلا فطبائع البشر كلهم واحدة, 
إلا أن للعادة والاعتقاد الديني تأثيرا ظاهرا. ولسنا نقول إن الطمع له تأثير 
في هذا الفن وحده.ء لكنا نقول إن الطمع سبب إلى كل همء حتى في الأموال 
والأحوال: فإننا نجد الإنسان يموت جاره. وخاله. وصديقه؛ وابن عمته. 
وعمه لأم؛ وابن أخيه لأم» وجده أبو أمه» وابن بنته» فإذ لا مطمع له في 
ماله ارتفع عنه الهم لفوته عن يده وإن جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل 
إلى أن يمر الاهتمام لشيء منه بباله» حتى إذا مات له عصبة على بعدء أو 
مولى على بعد. وحدث له الطمع في ماله: حدث له من الهم والأسف والغيظ 
والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم. 

وهكذا في الأحوالء فنجد الإنسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ 
غيره أمور بلده دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده. حتى إذا حدث_ له 
مطمع في هذه المرتبة» حدث له من الهم والفكرة والغيظ أمر ربما قاده إلى 
تلف نفسه. وتلف دنياه وأخراه. 


فالطمع إذا أصل لكل ذلء» ولكل همء وهو خلق سوء ذميم. وضده نزاهة 
النفسء» وهذه صفة فاضلة مركبة من النجدة والجود والعدل والفهم, لأنه 
رأى قلة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملهاء وكانت فيه نجدة انتجت له 
عزة نفسه فتنزه؛ وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس فلم يهتم لما فاته» وكانت 
فيه طبيعة عدل حببت إليه القناعة وقلة الطمع. 

فإذن» نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات. فالطمع الذي هو ضدها 
متركب من الصفات المضادة لهذه الصفات الأربع» وهي الجبن والشح 
والجور والجهل. والرغبة طمع مستوفى متزايد مستعملء ولولا الطمع_ما 
ذل أحد لأحد. وأخبرني أبو بكر بن أبي الفياض قال: كتب عثمان بن 
محامس على باب داره بأستجة يا عثمان لا تطمع. 

أقوال في المحبة 


« من امتحن بقرب من يكره؛. كمن امتحن ببعد من يحب ولا فرق. 


إلؤفسيلة 


« إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. 


« درج المحبة خمسة: أولها الاستحسان: وهو أن يتمثل الناظر صورة 
المنظور إليه حسنة؛» أو يستحسن أخلاقه, وهذا يدخل في باب التصادق ثم 
الإعجاب به. وهو رغبة الناظر في المنظور إليه. وفي قربه؛ ثم الألفة» 
وهي الوحشة إليه إذا غاب. ثم الكلف. وهو غلبة شغل البال به وهذا النوع 
يسمى في باب الغزل بالعشق. ثم الشغف. وهو امتناع النوم والأكل والشرب 
إلا اليسير من ذلك وربما أدى ذلك إلى المرضء أو إلى التوسوسء أو إلى 
الموتء وليس وراء هذا منزلة في تناهي المحبة أصلا. 


الأخلاق والعادات 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خيرء والذي أثنى 
الله تعالى على خلقه. والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامهاء 
وأبعده عن كل نقصء يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة 
بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة؛ ويلبس الشعر إذا حضره. وقد 
يلبس الوشي من الحبرات إذا حضره؛ ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه؛ ولا يترك 
ما يحتاج إليه. ويستغني بما وجد عما لا يجد. ومرة يمشى راجلا حافياء 
ومرة يلبس الخفء ويركب البغلة الرائعة الشهباء. ومرة يركب الفرس 
عرياء ومرة يركب الناقة» ومرة يركب حمارا ويردف عليه بعض أصحابه» 


ومرة يأكل التمر دون خبزء والخبز يابساء ومرة يأكل العناق المشوية» 


والبطيخ بالرطب والحلواءء يأخذ القوت ويبذل الفضلء ويترك ما لا يحتاج 
إليه» ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة, ولا يغضب لنفسه. ولا يدع الغضب 


لربه عز وجل. 
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حد_العقل استعمال الطاعات والفضائل. وهذا_الحد_ينطوى_فيه_اجتناب 
المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في غير موضع من كتابه» على أن 
من عصاه لا يعقل. قال الله تعالى حاكيا عن قوم " وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير " ثم قال تعالى مصدقا لهم " فاعترفوا 
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير " . 

وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل. وأما التعدي وقذف الحجارة 
والتخليط في القول» فإنما هو جنون ومرار هائج. وأما الحمق فهو ضد 
العقل» وهما ما بينا آنفاء ولا واسطة بين العقل والحمق إلا السخف. وحد 
السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين ولا دنيا ولا حميد خلق» 
مما ليس معصية ولا طاعة ولا عونا عليهماء ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية» 
ولكنه_من هذر القول» وفضول العمل. فعلى_قدر_الاستكثار من_هذين 
الأمرين» أو التقلل منهماء يستحق المرء اسم السخف. وقد يسخف المرء 


في قصة. ويعقل في أخرى, ويحمق في ثالثة. وضد الجنون تمييز الأشياء, 
ووجود القوة على التصرف في المعارف والصناعاتء, وهذا الذي يسميه 


الأوائل النطق» ولا واسطه بينهما. 
أصول الفضائل كلها أربعة» عنها تتركب كل فضيلة؛ وهي: العدلء والفهم, 


والنجدة. والجود. 

أصول الرذائل كلها أربعة» عنها تتركب كل رذيلة» وهي أضداد الذي ذكرنا 
وهي: الجورء والجهلء. والجبن» والشح. 

الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. 

النزاهة في النفس فضيلة تركبت من النجدة والجود؛ وكذلك الصبر. 

الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة. 

القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. والحرص متولد عن الطمع» 

الطمع متولد عن_الحسدء والحسد متولد عن_الرغبة» والرغبة متولدة عن 
الجور والشح والجهل. 

ويتولد من الحرص رذائل عظيمة؛_منها الذل» والسرقة؛ والغصب والزناء 
والقتل» والعشقء والهم بالفقر. والمسألة لما بأيدي الناسء تتولد فيما بين 
الحرص والطمعء وإنما فرقنا بين الحرص والطمعء لأن الحرص هو بإظهار 
ما استكن في النفس من الطمع. والمداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر. 


الصدق مركب من العدل والنجدة؛ من جاء إليك بباطل رجع من عندك بحق» 
وذلك أن من نقل إليك كذبا عن إنسان حرك طبعك فأجبته» فرجع عنك بحق» 
فتحفظ من هذاء ولا تجب إلا عن كلام صح عندك عن قائله. 

لاشىء أقبح من الكذب» وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه؛ فكل 
كفر_كذب, فالكذب جنسء والكفر نوع تحته. والكذب_متولد من الجور 
والجبن والجهلء لأن الجبن يولد مهانة النفس والكذاب مهين النفسء بعيد 
عن عزتها المحمودة. 

رأيت_الناس _فى_كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب 
والحشرات ينقسمون أقساما ثلاثة: أحدها من لا يبالي فيما أنفق كلامه, 
فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه» غير محقق نصر حقء ولا إنكار باطل» وهذا 
هو الأغلب في الناس. والثاني أن يتكلم ناصرا لما وقع في نفسه أنه حق» 
ودافعا لما توهم أنه باطل» غير محقق لطلب الحقيقة؛: لكن لجاجا فيما التزم» 
وهذا كثير وهو دون الأول. والثالث واضع الكلام في موضعه.؛ وهذا أعل 
لقد طال هومن غاظه الحق. 

إثنان عظمت راحتهما: أحدهما في غاية المدح؛ والآخر في غاية الذم وهما 
مطرح الدنيا ومطرح الحياء. 
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ه من عجيب تدبير الله عز وجل للعالم» أن كل شيء اشتدت الحاجة إليه كان 
ذلك أهون له. وتأمل ذلك في الماء فما فوقه. وكل شيء اشتد الغذ 

كان ذلك أعز له؛ وتأمل في الياقوت الأحمر فما دونه. 

الناس فيما يعانونه» كالماشي في الفلاة» كلما قطع أرضا بدت له أرضون» 
وكلما قضى المرء سببا حدثت له أسباب. 


ه صدق من قال: إن العاقل معذب في الدنيا. وصدق من قال إنه فيها مستريح. 
فأما تعذيبه؛ ففيما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته» وبما يحال بينه 
وبينه من إظهار الحق؛ وأما راحته؛ فمن كل ما يهتم به سائر الناس من 
فضول الدنيا. 


« إياك وموافقة الجليس السيءء ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في أخراك 
أو في دنياك وإن قلء فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندم» 
ولن يحمدك_من ساعدته؛ بل يشمت بك. وأقل ما في ذلك وهو المضمون أنه 
لا يبالي بسوء عاقبتك وفساد مغبتك. 


وإياك ومخالفة الجليس. ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا 
في أخراك. وإن قلء؛ فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة» وربما أدى 
ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا. 

إن لم يكن بد من_إغضاب الناسء أو إغضاب الله عز وجل ولم يكن لك 
مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الحق» فاغضب الناس ونافرهمء ولا 
تغضب ربك ولا تنافر الحق. 


الاتساء بالنبىي صلى الله عليه وسلم في وعظ أهل الجهل والمعاصي 
والرذائل واجبء. فمن وعظ بالجفاء والاكفهرار فقد أخطأء وتعدى طريقته 
صلى الله عليه وسلم وصار في أكثر الأمر مغريا للموعوظ بالتمادي على 
أمره لجاجا وحردا ومغايظة للواعظ الجافي فيكون في وعظه مسينا لا 
محسناء ومن وعظ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي» ومخبر عن غير 
الموعوظ بما يستفتح من الموعوظ فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة. فإن لم 
يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء؛ فإن لم يقبل ففي حضرة 
من يستحي منه الموعوظء فهذا أدب الله في أمره بالقول واللين. وكان صلى 
الله عليه وسلم لا يواجه بالموعظة لكن كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذاء 
وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على الرفق» وأمر بالتيسيرء ونهى عن 


التنفير. وكان يتخول بالموعظة خوف المللء وقال تعالى: " ولو كنت فظا 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك " . 

وأما الغلطة والشدة. فإنما تجب في حد من حدود الله تعالى: فلا لين في ذلك 
للقادر على إقامة الحد خاصة. ومما ينجع في الوعظ أيضاء الثناء بحضرة 
المسيء على من فعل خلاف فعله؛ فهذا داعية إلى عمل الخير. 


من عجيب قدرة الله تعالى_كثرة الخلقء ثم لا ترى أحدا يشبه آخر شبها لا 
يكون بينهما فيه فرق. وقد سألت من طال عمره وبلغ الثمانين عاما: هل 
رأى الصور في ما خلا مشبهة لهذه شبها واحدا؟ فقال لي: لا بل لكل صورة 
فرقها. وهكذا كل ما في العالم» يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام 
المركبات؛. وطال تكرر بصره عليهاء فإنه حيننذ يميز ما بينها ويعرف 
بعضها من بعض بفروق فيها تعرفها النفسء ولا يقدر أحد يعبر عنها 
بلسانه. فسبحان العزيز الحكيمء الذي لا تتناهي مقدوراته. 
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من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة؛ لا يحصلون منها إلا 
إتعاب النفس عاجلاء ثم الهم والإثم آجلاء كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في 
غلائها هلاك الناس. وكمن يتمنى بعض الأمور التي فيها الضرر لغيره» وإن 


حلت كذ يفنت عطقي مارو (ر رع 1ك معرل العالة ابر 
ولا يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعالى تكونه. فلو تمنى_الخير 
والرخاءء لتعجل الأجر والراحة والفضيلة؛ ولم يتعب نفسه طرفة عين فما 
فوقهاء فاعجبوا لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة. 


أدواء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 

من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه؛ فإن أعجب بفضائله_فليفتش ما فيه 
من الأخلاق الدنيئة» فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب 
فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبدء وأنه لأتم الناس نقصاء وأعظمهم عيوبا. 
وأضعفهم تمييزا. وأول ذلك أنه ضعيف العقلء جاهلء ولا عيب أشد من 
هذين» لأن العاقل هو_من_ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعهاء 
والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه. وفي الناس كثير يفخرون بالزنا 
واللياطة والسرقة والظلم فيعجب بتأتي هذه النحوس له» وبقوته على هذه 
المخازي. 

واعلم يقينا: أنه لا يسلم إنسي من نقصء حاشا الأنبياء صلوات الله عليهم 
فمن_خفيت_عليه_عيوب_نفسه فقد سقطء وصار من السخف والضعة 
والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم» بحيث لا يتخلف عنه 


مختلف من الأرذال» وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة, فليتدارك نفسه 
بالبحث عن عيوبه؛ والاشتغال بذلك: عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره 
التي لا تضره في الدنيا ولا في الآخرة. وما أدري لسماع عيوب الناس 
خصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منهاء فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه 
منها بحول الله تعالى وقوته. 

وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبيرء لا يسوغ أصلا. والواجب اجتنابه؛ إلا 
في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب. أو على سبيل تبكيت 
المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره. ثم يقول للمعجب ارجع إلى نفسك» 
فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبكء ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر 
عيوبا منهاء فتستسهل الرذائل» وتكون مقلدا لأهل الشرء وقد ذم تقليد أهل 
الخيرء فكيف تقليد أهل الشر! لكن مثل بين نفسك وبين من هو أفضل منك» 
فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف 


بالناسء» وفيهم بلا شك من هو خير منك. فإذا استخففت بهم بغير حق» 
استخفوا بك بحقء لأن الله تعالى يقول " وجزاء سيئة سيئة مثلها " فتولد 
على نفسك أن تكون أهلا للاستخفاف بكء بل على الحقيقة مع مقت الله عز 
وجل وطمس ما فيك من فضيلة . 

« وإن أعجبت بعلمكء فاعلم أنه لا خصلة لك فيه: وأنه موهبة من الله مجردة. 
وهبك إياها ربك تعالىء فلا _تقابلها بما يسخطه. فلعله ينسيك ذلك بعلة 


يمتحنك بهاء تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت. ولقد أخبرني عبد الملك 
بن طريف. وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحثء أنه 
كان ذا حظ من الحفظ عظيم.ء لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى 
استعادته» وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ. 
وأخل بقوة حفظه إخلالا شديداء لم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني 
علة. فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له, فما عاودته إلا 
بعد أعوام. 
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« واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب 
على الدروس والطلبء ثم لا يرزقون منه حظا. فليعلم ذو العلم أنه لو كان 
بالإكباب وحده لكان غيره فوقه.» فصح أنه موهبة من الله تعالى: فأي مكان 
للعجب ها هنا! ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى» واستزادة من 
نعمه. واستعاذة من سلبها. ثم تفكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهلته من 
أنواع العلم» ثم من أصناف علمك الذي تختص به. فالذى أعجبت بنفاذك فيه 
أكثر مما تعلم من ذلك: فاجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك واستقصارا 
لهاء فهو أولىء وتفكر فيمن كان أعلم منكء تجدهم كثيراء فلتهن نفسك 


عندك حينئذء وتفكر في إخلالك بعلمكء وأنك لا تعمل بما علمت منه؛ فلعلمك 
عليك حجة حيننئذء ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما. 

واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذرء فليسقط عجبك 
بالكلية. ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا 
كبير خصلة فيهاء كالشعر وما جرى مجراهء فانظر حينئذ إلى من علمه أجل 
من علمك في مراتب الدنيا والآخرةء فتهون نفسك عليك. وإن أعجبت 


على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة» فاستدللت 
بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها. وإن أعجبت بجاهك في دنياك 
فتفكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك, 


وإن كنت ملك المسلمين كلهم فاعلم أن ملك السود. وهو رجل أسود رذل 
مكشوف العورة جاهلء يملك أوسع من ملكك. فإن قلت أنا أخذته_بحق» 
فلعمري ما أخذته بحق إذا استعملت فيه رذيلة العجبء. وإذا لم تعدل فيه 
فاستحي من حالكء, فهي حالة رذالة لا حالة يجب العجب فيها. وإن أعجبت 
بمالكء فهذه أسوأ مراتب العجبء فانظر في كل ساقط خسيس هو أغنى 
منكء في تغبط بحالة يفوقك فيها من ذكرت. 


«ه واعلم أن عجبك بالمال حمقء لأنه أحجار لا تنتفع بها إلا أن تخرجها عن 
ملكك بنفقتها في وجهها فقطء والمال أيضا غاد ورائح» وربما زال عنك» 
ورأيته بعينه في يد غيرك. ولعل ذلك يكون في يد عدوكء. فالعجب بمثل هذا 
سخف. والثقة به غرور وضعف. وإن أعجبت بحسنكء ففكر فيما يولد عليك 
مما نستحي نحن من إثباته» وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في 
السنء وفيما ذكرنا كفاية. 

« وإن أعجبت بمدح إخوانك لكء ففكر في ذم أعدائك إياك؛ فحينئذ ينجلي عنك 
العجب. فإن لم يكن لك عدوء فلا خير فيك ولا منزلة أسقط من منزلة من لا 
عدو له. فليست إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليهاء عافانا 
الله. فإن استحقرت عيوبكء ففكر فيها لو ظهرت إلى الناسء: وتمثل إطلاعهم 
عليهاء فحينئذ تخجل. وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. 
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« واعلم بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع؛ وتولد الأخلاق من امتزاج 
عناصرها المحمولة في النفس. فستقف من ذلك وقوف يقين على أن 
فضائلك لا خصلة لك فيهاء وأنها منح من الله تعالى لو منحها غيرك لكان 
مثلك, وأنك لو وكلت إلى نفسك_لعجزت وهلكتء فاجعل بدل عجبك بها شكرا 


لواهبك إياها وإشفاقا من زوالهاء فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض 
وبالفقر وبالخوف وبالغضب بالهرم. 


وارحم من منع ما منحتء ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاصي على 
واهبها تعالىء وبأن تجعل لنفسك فيما وهبك خصلة أو حقاء فتقدر أنك 
استغنيت عن عصمته فتهلك عاجلا أو آجلا. 


ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديداء فولد ذلك علي 
من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمرا حاسبت نفسي فيه إذ 
أنكرت تبدل خلقيء واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيء وصح عندي أن 
الطحال موضع الفرح, إذا فسد تولد ضده. وإن أعجبت بنسبكء فهذه أسوأ 
من كل ما ذكرناء لأن هذا الذي أعجبت_به لا فائدة له أصلا في دنيا ولا 
آخرة. وانظر هل يدفع عنك جوعة. أو يستر لك عورة:ء أو ينفعك في 
آخرتك؟ ثم انظر إلى من يساهمك فى نسبك_وربما فيما أعلى منه ممن نالته 
ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاءء ثم ولادة الفضلاء من 
الصحابة والعلماءء: ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة, ثم ولادة 
التبابعة» وسائر ملوك الإسلام. فتأمل غبراتهم وبقاياهم» ومن يدلي بمثل ما 
تدلي به من ذلكء تجد أكثرهم أمثال الكلاب خساسة. وتلفهم في غاية 


السقوط والرذالة والتبدل والتحلي بالصفات المذمومة؛ فلا تغتبط بمنزلة هم 
فيها نظراؤك أو فوقك. 

ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فساقا وشربة خمور ولاطة ومتعبثين» 
ونوكىء أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجورء فأنتجوا ظلما وآثارا قبيحة, 
تبقي عارهم بذلك الأيام» ويعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب. فإن كان 
كذلك. فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار 
والشنار لا في الإعجاب. فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك. فما أخلى يدك 
من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلاء وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن 
لم تكن محسنا! والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده» وأسكنه جنته. 
وأسجد له ملائكته. ولكن ما أقل نفعه لهمء وفيه كل معيب. وكل فاسق: وكل 
كافر. وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالىء ولا يكسبه 
وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا مالاء فأي معنى 
الإعجاب بما لا منفعة فيه! وهل المعجب_بذلك إلا_كالمعجب بمال جاره» 
وبجاه غيره؛ ويفرس لغيره سبق كان علي رأسه لجامه! وكما تقول العامة 
في أمثالها كالغبى يزهى بذكاء أبيه» فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد 
تضاعف سقوطك. لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجبء هذا 
إن امتدحت بحق, فكيف إن امتدحت بالكذب! وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم 


وأبو لهب_عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس من أفضل خلق الله 


تعالى؛ وممن الشرف كله في اتباعهم: فما انتفعوا بذلك» وقد كان فيمن ولد 
لغير رشده من كان الغاية في رياسة الدنياء كزيادء وأبي مسلم؛» ومن كان 
نهاية في الفضل على الحقيقة كبعض من نجله عن ذكره في مثل هذا 
الفصلء ممن يتقرب إلى الله تعالى بحبه. والاقتداء بحميد آثاره. وإن أعجبت 
بقوة جسمك فتفكر في أن البغل والحمار والثور أقوى منك وأحمل للأثقال» 
وإن أعجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانك في هذا الباب» فمن 
العجب العجيب» إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق. 
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ه واعلم أن من قدر ذ 
فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة, 
فإن رأى_نفسه قليلة الصبرء فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجذومين» 
وغيرهم الصابرين» أفضل منه على تأخر طبقتهم في التمييز. وإن رأى 
نفسه صابرة: فليعلم أنه لم يأت بشيء يسبق فيه على ما ذكرناء بل هو إما 
متأخر عنهم في ذلك أو مساو لهم ولا مزيد. ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو 
جوره فيما خوله الله من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه. فإن 
وجد نفسه مقصرة فيما يلزمه من الشكر لواهبه تعالى» ووجدها خائفة في 
العدل, فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة من المخولين أكثر مما 


هو فيه, أفضل منه. فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل» فالعادل بعيد عن العجب 
ألبتة» لعلمه بموازين الأشياءء ومقادير الأخلاق» والتزامه التوسط الذي هو 
الاعتدال بين الطرفين المذمومينء فإن أعجب فلم يعدلء بل قد مال إلى جنبة 
الإفراط المذمومة. 


ه واعلم أن رياضة الأنفس أصعب من رياضة الأسدء لأن الأسد إذا سجنت في 
البيوت التي تتخذ لها الملوك. أمن شرهاء والنفس وإن_سجنت لم يؤمن 


شرها. 


ه العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي» وهذه 
أسماء واقعة على معان متقاربة. ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر 
الناس. فقد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة؛ فمن معجب بعلمه 
فيكفهر ويتعالى على الناسء» ومن معجب بعمله فيرتفع» ومن معجب برأيه 
فيزهو على غيره. ومن معجب بنسبه فيتيه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله 
فيتكبر ويتنخى. وأقل مراتب العجب أن تراه يتوفر عن الضحك في مواضع 
الضحك. وعن خفة الحركاتء وعن الكلام إلا فيما لا بد له من أمور دنياه. 
وعيب هذا أقل من عيب غيرهء ولو فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار 
على الواجبات» وترك الفضولء لكان ذلك فضلا وموجبا لحمده؛. ولكن إنما 


يفعل ذلك احتقارا للناس وإعجابا بنفسه. فحصل له بذلك استحقاق الذم,» 
وإنما الأعمال بالنيات: ولكل امرئ ما نوىء حتى إذا زاد الأمر ولم يكن 
هناك تمييز يحجب عن توفية العجب حقه. ولا عقل جيدء حدث من ذلك 
ظهور الاستخفاف بالناسء واحتقارهم بالكلام وفي المعاملة» حتى إذا زاد 
ذلك وضعف التمييز والعقل» ترقى ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى 
بالأيديء والتحكم والظلمء: والطغيان» واقتضاء الطاعة لنفسه. والخضوع 
لها إن أمكنه ذلك. فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه. واقتصر على ذم 


الناس والاستهزاء بهم. 
إبلفيية 
وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في المعجب, وهذا من عجيب ما 


يقع في هذا الباب» وهو شيء يسميه عامتنا التمترك وكثيرا ما نراه في 
النساءء وفيمن عقله قريب من عقولهن من الرجال» وهو عجب من ليس 
فيه خصلة أصلاء لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا نسب رفيع ولا مال 
يطغيه, وهو يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك كله؛ لأن هذه الأمور لا يغلط 
فيها من يقذف بالحجارة: وإنما يغلط فيها من له أدنى حظ منهاء فربما 
يتوهم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوى منهاء كمن له حظ 
من علمء فهو يظن أنه عالم كاملء» أو كمن له نسب معرق في ظلمة» 


وتجدهم لم يكونوا أيضا رفعاء في ظلمهمء فتجده لو كان ابن فرعون ذي 
الأوتاد ما زاد على إعجابه الذي فيه. أو له شيء من فروسية: فهو يقدر 
أنه يهزم علياء ويأسر الزبيرء ويقتل خالدا. أو له شيء من جاه رذل؛» فهو 
لا يرى الإسكندر على حال. وليس يكثر العجب من هؤلاء وإن كانوا عجبا 
لكن ممن لا حظ له من علم أصلاء ولا نسب البتة» ولا مال ولا جاه ولا 
نجده. بل تراه في كفالة غيره مهتضما لكل من له أدنى طاقة. وهو يعلم أنه 
خال من كل ذلكء وأنه لا حظ له في شيء من ذلكء. ثم هو مع ذلك في حالة 
المزهو التياه. 
ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو نفسه واحتقاره 
الناس» فما وجدت عنده مزيدا على أن قال لي: أنا حر لست عبد أحد. فقلت 
له: أكثر من تراه يشاركك في هذه الفضيلة؛» فهم أحرار مثلك؛: لا قوما من 
العبيد» هم أطول منك يداء وأمرهم نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار. فلم 
أجد عنده زيادة. فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء ففكرت فى ذلك 
سنين لأعلم السبب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب له فلم أزل 
أختبر ما تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من أحوالهم؛ ومن مراميهم في 
كلامهم؛ فاستقر أمرهم على أنهم يقدرون أن عندهم فضل عقلء وتميز رأي 
أصيلء لو أمكنتهم الأيام من تصريفه لوجدوا فيه متسعاء ولأداروا الممالك 
الرفيعة» ولبان فضلهم على سائر الناس؛ ولو ملكوا مالا لأحسنوا تصريفه. 


فمن ها هنا تسرب التيه إليهم»ء وسرى العجب فيهمء: وهذا مكان فيه للكلام 
شعب عجيبء ومعارضة معترضة. وهو أنه ليس شيء من الفضائلء كلما 
كان المرء منه أعرىء قوي ظنه في أنه قد استولى عليه, واستمر يقينه في 
أنه قد كمل فيهء إلا العقل والتمييز. حتى إنك تجد المجنون المطبق» 
والسكران الطافح؛ يسخران بالصحيح, والجاهل_الناقصء يهزأ بالحكماء 
وأفاضل العلماءء والصبيان الصغارء يتهكمون بالكهولء والسفهاء 
العيارين» يستخفون بالعقلاء المتصاونين» وضعفة النساءء يستنقصن 
عقول أكابر الرجال وآراءهم. 

« وبالجملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلاء وأكمل 
تمييزا. ولا يعرض هذا في سائر الفضائلء فإن العاري منها جملة» يدري 
أنه عار منهاء وإنما يدخل الغلط على من له أدنى حظ منها وإن قل فإنه 
يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه عالي الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا 
الفقر والخمولء فلا دواء لهم أنجع منه؛ وإلا فداؤهم وضررهم على الناس 
عظيم جداء فلا تجدهم إلا عيابين للناسء؛ وقاعين في الأعراضء مستهزئين 
بالجموع: مجتبين للحقفق: مكبين على الفضول. وريم كانوا مع ذلك 
متعرضين للمشاتمة والمهارشة؛. وربما قصدوا الملاطمة والمضاربة عند 


أدنى سبب يعرض لهم. 


ه وقد يكون العجب كمينا في المرءء حتى إذا حصل على أدنى مال أو جاه. 
ظهر ذلك عليه» وعجز عقله عن قمعه وستره. ومن ظريف ما رأيت في 
بعض أهل الضعفء أن منهم من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير» 
وامرأته» حتى يصفها بالعقل في المحافل» وحتى إنه يقول: هي أعقل مني 
وأنا أتبرك بوصيتها. وأما مدحه إياها بالجمال والحسن والعافية» فكثير في 
أهل الضعف جداء حتى كأنه لو كان خاطبها ما زاد على ما يقول في ترغيب 
السامع في وصفهاء ولا يكون هذا إلا في ضعيف العقل» عار من العجب 
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« إياك والامتداح فإن كل من يسمعك لا يصدقك وإن كنت صادقاء بل يجعل ما 
سمع منك من ذلك في أول معايبك. وإياك ومدح أحد فى وجهه. فإنه فعل 
أهل الملق وضعة النفوسء وإياك وذم أحد لا بحضرته ولا في مغيبه. فلك 
في إصلاح نفسك شغل. وإياك والتفاقر فإنك لا تحصل من ذلك إلا على 
تكذيبك: أو احتقار من يسمعكء ولا منفعة لك في ذلك أصلا إلا كفر نعمة 
ربك تعالى» أو شكواه إلى من لا يرحمكء: وإياك ووصف نفسك باليسار» 
فإنك لا تزيد على إطماع السامع فيما عندك: ولا تزد على شكر الله تعالى» 


وذكر فقرك إليه. وغناك عمن دونه. فإن هذا يكسبك الجلالة» والراحة من 
الطمع فيما عندك. 


ه من سبب للناس الطمع فيما عنده لم يحصل إلا على أن يبذله لهم, ولا غاية 
لهذاء أو يمنعهم فيلؤم ويعادونه؛ فإذا أردت أن تعطى أحدا شينئاء فليكن ذلك 
منك قبل أن يسألك. فهو أكرم وأنزه وأوجب للحمد. 


« من بديع ما يقع فى الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا يغرب في علم ما: 
هذا شيء باردء لم يتقدم إليه ولا قاله قبله أحد. فإن سمع من يبين ما قد 
قاله غيره قال: هذا باردء وقد قيل قبله. وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها 
للقعود على طريق العلم» يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤهم من الجهال. 


« الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الطبع» بل يظنه خبيثا مثله, وقد شاهدت 
أقواما ذوي طبائع رديئة وقد تصور فى أنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على 
مثل طبائعهم» لا يصدقون أصلا بأن أحدا هو سالم من رذائلهم بوجه من 
الوجوه, وهذا أسوء ما يكون من فساد الطبعء والبعد عن الفضل والخير. 
ومن كانت هذه صفته. لا ترجى لها معاناة أبداء وبالله تعالى التوفيق. 


« الاستهانة نوع من أنواع الخيانة» إذ قد يخونك من لا يستهين بك» ومن 
استهان بك فقد خانك الانصاف» فكل مستهين خائن» وليس كل خائن 
مستهينا. الاستهانة بالمتاع دليل على الاستهانة برب المتاع. 


« حالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما: وهما المعاتبة والاعتذار» فإنه 
يحسن فيهما تعديد الأياديء وذكر الإحسانء. وذلك غاية القبح في ما عدا 
هاتين الحالتين. 


«ه لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح, ولو أنه أشد العيوب وأعظم 
الرذائل» ما لم يظهره بقول أو فعلء بل يكاد يكون أحمد ممن أعانه طبعه 
على الفضائل ولا تكون مغالبة الطبع الفاسدء إلا عن قوة عقل فاضل. 


العرض أعز على الكريم من المال. ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله» 
ويصون نفسه بجسمه. ويصون عرضه بنفسه؛ ويصون دينه بعرضه. ولا 
يصون بدينه شيئا أصلا 


« القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمورء ويبطل في الأغلب 


رب مخوف كان التحرز منه سبب وقوعه. ورب سر كانت المبالغة فى طيه 
سبب انتشاره. ورب إعراض أبلغ في الاسترابة من إدامة النظر. وأصل ذلك 
كله الإفراط الخارج عن حد الاعتدال. 


« الفضيلة وسيطة_بين الإفراط والتفريط» فكلا الطرفين مذمومء والفضيلة 


بينهما محمودة. حاشا العقلء فإنه لا إفراط فيه. 


ه الخطأ في الحزمء خير من الخطأ في التضييع. 


ه من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومستثثقلة2» والرذائل مستقبحة 


ومستخفة. 


من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه. فإنه يلوح له وجه تعسفه. 


٠.‏ حد الحزم معرفة الصديق من العدوء وغاية ١‏ الخرق والضعف جهل العدو من 
الصديق. 
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« لا تسلم عدوك لظلم ولا تظلمه» وساو في ذلك بينه وبين الصديق» وتحفظ 
منه 

« من ساوى بين عدوه وصديقه في التقريب والرفعة» فلم يزد على أن زهد 
الناس في مودته؛ وسهل عليهم عداوته» ولم يزد على استخفاف عدوه له. 
وتمكنه من مقاتله: وإفساد صديقه على نفسه. وإلحاقه بجملة أعدائه. 


ه غاية الخيرء أن يسلم عدوك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم. وغاية الشر» 
أن يسلم صديقك من ظلمكء وأما إبعاده فمن فعل من لا عقل له. ومن كتب 


عليه الشقاء. ليس الحلم تقريب الأعداءء ولكنه مسالمتهم مع التحفظ منهم. 


« كم شاهدنا ممن أهلكه كلامهء ولم نر قط أحدا ولا بلغنا أنه أهلكه سكوته. 
فلا تتكلم إلا بما يقربك من خالقك. فإن خفت ظالما فاسكت. 


« قلمارأيت أمرا أمكن فضيعء إلا فات فلم يمكن بعد. 


ه محن الإنسان في دهره كثيرةء وأعظمها محنته بأهل نوعه من الإنس. 


لواب 


ه داء الإنسان بالناسء أعظم من دائه بالسباع الكلبة» والأفاعي الضارية؛ لأن 
التحفظ من كل ما ذكرنا ممكنء ولا يمكن التحفظ من الإنس أصلا. 


ه الغالب على الناس النفاق» ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم إلا من 


نافقهم. 


ه وقد نجد نتائج الأضداد تتساوى: فنجد المرء يبكى من الفرح ومن الحزن» 
ونجد فرط المودة يلتقى_مع فرط البغضة في تتبع العثرات. وقد يكون ذلك 
سببا للقطيعة عند عدم الصبر والإنصاف. 


« كل من غلبت عليه طبيعة ما فإنه وإن بلغ الغاية من الحزم والحذر مصروع 
إذا كويد من قبلها. 


ه كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى الاعتذار بالكذب» 
فيضرى عليه ويستسهله. 


« أعدل الشهود على المطبوع على الصدق: وجههء لظهور الاسترابة عليه 
إن وقع في كذبه أو هم بها. وأعدل الشهود على الكذاب: لسانه. لاضطرابه» 
ونقض بعض كلامه بعضا. 


« أشد الناس استعظاما للعيوب بلسانه هو أشدهم استسهالا لها بفعله» ويتبين 
ذلك في مسافهات أهل البذاء» ومشاتمات الأرذال البالغين غاية الرذالة من 
الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء 


« اللقاء يذهب بالسخائمء فكأن نظر العين_للعين يصلح القلوب. فلا يسؤك 
التقاء صديقك بعدوك. فإن ذلك يفتر أمره عنده. 


« أشد الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقرء وأشدها كلها إيلاما 
للنفسء الهم للفقد من المحبوبء, وتوقع المكروه: ثم المرضء ثم الخوف. 
ثم الفقر. ودليل ذلك أن الفقر يستعجل ليطرد به الخوف. فيبذل المرء ماله 
كله ليأمنء والخوف والفقر يستعجلان ليطرد بهما ألم المرضء. فيغرر 
الإنسان في طلب الصحة:؛ ويبذل ماله فيها إذا أشفق من الموتء ويود عند 
تيقنه به لو بذل ماله كله ويسلم ويفيق. والخوف يستسهل ليطرد به الهم 


فيغرر المرء بنفسه ليطرد عنها الهم. وأشد الأمراض كلها ألماء وجع ملازم 
في عضو ما بعينه 
08/1١‏ 


غرائب أخلاق النفس 

ينبغي للعاقل أن لا يحكم_بما يبدو له من استرحام الباكي المتظلم وتشكيه؛ 
وشدة تلويه وتقلبه وبكائه. فقد وقفت من بعض من يفعل هذا على يقين» 
أنه الظالم المعتدي المفرط الظلم. ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام» 
معدوم التشكيء مظهرا لقلة المبالاة» فيسبق إلى نفس من لا يحقق النظر 
أنه ظالم» وهذا مكان ينبغي التثبيت فيه؛ ومغالبة ميل النفس جملة» وإن لا 
يميل المرء مع الصفة التي ذكرنا ولا عليهاء ولكن يقصد الإنصاف بما 
يوجبه الحق على السواء. 


(4/1؟) 


شكر المنعم فرض واجبء وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما أحسن,ء فأكثرء 
ثم بالتهمم بأمورهء وبالتأتي بحسن الدفاع عنهء ثم بالوفاء له حيا وميتاء 


ولمن يتصل به من ساقه وأهل كذلكء ثم بالتمادي على وده ونصيحته. 
ونشر محاسنه بالصدقء وطي مساويه ما دمت حياء وتوريث ذلك عقبك 
وأهل ودك. وليس من الشكر عونه على الآثام» وترك نصيحته فيما يوتغ به 
دينه ودنياه» بل من_عاون من أحسن إليه على باطلء فقد غشه. وكفر 
إحسانه, وظلمه؛ وجحد إنعامه» وأيضا فإن إحسان الله تعالى وإنعامه على 
كل حال أعظم وأقدم: فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار الناظرة» وفتق فينا 
الآذان السامعة. ومنحنا الحواس الفاضلة». ورزقنا النطق والتمييز اللذين 
بهما استأهلنا أن يخاطبناء وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض من 
الكواكب والعناصرء ولم يفضل علينا من خلقه شيئاء غير الملائكة المقدسين 
الذين هم عمار السموات فقطء فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم! فمن 
قدر أنه يشكر محسنا إليه بمساعدته على باطلء أو بمحاباته فيما لا يجوز 
فقد كفر نعمة أعظم المنعمين» وجحد إحسان أجل المحسنين إليه» ولم يشكر 
ولي الشكر حقاء ولا حمد أهل الحمد أصلاء وهو الله عز وجل ومن حال بين 
المحسن إليه وبين الباطلء وأقامه على مر الحقء فقد شكره حقاء وأدى 
واجب حقه عليه مستوفىء ولله الحمد أولا وآخرا وعلى كل حال. 


حضور مجالس العلم 


زقرهة؟) 


« إياك وسؤال المعنتء: ومراجعة المكابرء الذي يطلب الغلبة بغير علم؛ فهما 


خلقا سوءء دليلان على قلة الدين» وكثرة الفضول. وضعف العقلء. وقوة 
السخف. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وإذا ورد عليك_خطاب بلسانء أو هجمت على كلام في كتابء فإياك أن 
تقابله مقابلة المغاضبة_الباعثة على المغالبة» قبل أن تتبين بطلانه ببرهان 
قاطع. وأيضاء فلا تقبل عليه إقبال المصدق به. المستحسن إياهء قبل علمك 
بصحته ببرهان قاطعء فتظلم في كلا الوجهين نفسكء وتبعد عن إدراك 
الحقيقة. ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع عنه؛ والنزوع إليه» 
إقبال من يريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأىء فالتزيد به علماء وقبوله 
إن كان حسناء أو رده إن كان خطأ. فمضمون لك إن فعلت ذلك الأجر 
الجزيل: والحمد الكثيرء والفضل العميم. 

« من اكتفى بقليله عن كثير ما عندكء فقد ساواك في الغنىء ولو أنك قارون» 
حتى إذا تصاون في الكسب عما تشره أنت إليه؛ فقد حصل أغنى منك بكثير. 
ومن ترفع عما تخضع إليه من أمور الدنياء فهو أعز منك بكثير. 


فرض على الناس تعلم الخير والعمل به؛ فمن جمع الأمرين فقد استوفى 
الفضيلتين معاء ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم» وأساء في 
ترك العمل به. فخلط عملا صالحا وآخر سيئناء وهو خير من آخر لم يعلمه 
ولم يعمل به. وهذا الذي لا خير فيه أمثل حالاء وأقل ذما من آخر ينهى عن 
تعلم الخير» ويصد عنه. ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء: 
ولا أمر بالخير إلا من استوعبه. لما نهى أحد عن شرء ولا أمر بخير بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم, وحسبك بمن أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء 
طبع وذم حالء وبالله تعالى التوفيق. 

« قال أبو محمد رضي الله عنه فاعترض ها هنا إنسان فقال: كان الحسن 
رضي الله عنه إذا نهى عن شيء لا يأتيه أصلاء وإذا أمر بشيء كان شديد 
الأخذ به, وهكذا تكون الحكمة؛ وقد قيل: أقبح شىء فى العالم أن يأمر 
بشيء لا يأخذ به في نفسه. أو ينهى عن شيء يستعمله. قال أبو محمد: 
كذب قائل هذاء وأقبح منه.من لم يأمر بخيرء ولا نهى عن شرء وهو مع ذلك 
يعمل الشر ولا يعمل الخير (5/1؟) 


« وأما أن يكون نهى عن النهى عن الخلق المذمومء فنحن نعيذه بالله من هذاء 
فهو فعل من لا خير فيه.» وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانا يقول: لا 
يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله» فقال الحسن: ود إبليس لو ظفر 


منا بهذه حتى لا ينهى أحد عن منكرء ولا يأمر بمعروف. وقال أبو محمد: 
صدق الحسنء وهو قولنا آنفاء جعلنا الله ممن يوفق لفعل الخير والعمل به 
وممن يبصر رشد نفسه. فما أحد إلا له عيوبء. إذا نظرها شغلته عن غيره. 
وتوفانا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم آمين رب العالمين. 


الباب التاسع 


الكتاب : اللطائف 
المؤلف : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : 
7هه) 
في قوله تعالى هو الأول والآخر 
« لا بصفة الأول يحكم له مبدأء ولا بالآخر صار له منتهى: ولا من الظاهر 
فهم له شح. ولا من الباطن تعطل له وصف. 


٠‏ جاء البعوض إلى " سليمان " عليه السلام يشكو من الريح؛ فاستحضر 
سليمان الريح: فذهب البعوضء فقال " سليمان " إلى أين؟ فقال: لو كان 
لى قوة الثبوت معها ما شكوت منها. 


في ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام 
« بعث بالحنيفية السمحة. كانت شرائع الأنبياء كرمضان الصومء_وشرع نبينا 
يوم العيد. عرضت عليه الجنة والنار حتى عرف _الطبيب_العقاقير قبل 
تركيب الأدوية 


« ليلة المعراج ظنت الملائكة أن الآيات تختص بالسماءء فإذا آية الأرض قد 
علت. لا عجب من ارتفاع صعودهم لأنهم ذوو أجنحة» إنما العجب من 
ارتفاع جسم طبعه الهبوط بلا جناح جسداني 


في ذكر آدم عليه السلام 
« إياك والذنوب فإنها أذلت أباك بعد عز (اسجدوا) وأخرجته من أقطار 
(اسكن) مذ سبى الهوى آدم هوىء دام حزنهء فخرج أولاده العقلاء 
محزونين: وأولاده السبايا أذلة» أعظم الظلمة_ما تقدمها ضوءء. وأصعب 
الهجر ما سبقه وصلء واشد عذاب المحب تذكاره وقت القرب؛ كان حين 
إخراجه لا تمشي قدمه, والعجب كيف خطا. 


ه واعجبا لجبريل بالأمس يسجد له واليوم يجر بناصيته 


أخذت صعداء أنفاس آدم_من ذكر (وعصى) تحرقه لولا أنه تدارك الحريق 
بمياه (فتاب عليه). 


« قال " وهب بن منبه " رضي الله عنه: سجد آدم عليه السلام على " جبل 
الهند " مائة عام يبكي حتى جرت دموعه في " وادي سرنديب " فنبت من 
دموعه " الدارصيني " و " القرنفل " وجعل طوير الوادي الطواويسء ثم 
جاء جبريل عليه السلام فقال: ارفع راسك فقد غفر لك فرفع رأسه ثم طاف 
بالبيت اسبوعا فما أتمه حتى خاض في دموعه. 
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« عبارة النسيم لا يفهمها إلا المشتاق» وحديث البروق لا يروق إلا للعشاق. 


« كان " حسان بن أبى_سنان "_يخادع امرأته حتى_تنام» ثم يخرج من 
الفراش إلى الصلاة. 

ه كانت " أم الربيع بن خيثم " إذا رأت تقلقله بالليل تقول: يا بني لعلك قتلت 
قتيلاء فيقول: نعم قتلت نفسي. 


ه وقالت " أم عمر بن المنكدر " : أشتهي أن أراك نائماء فقال: يا أماهء من 
جن عليه الليل وهو يخاف البياتء حق له أن لا ينام؛ يا أماه إن الليل ليرد 
على فيهولنيء فينقضي عني وما قضيت منه أربي. 


جوع 


« كان " أمية الشامي " يبكي في المسجد وينتحب حتى يعلو صوته؛ فأرسل 
إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتكء, 
فلو أمسكت قليلاء فبكى وقال: إن حزن القيامة_أورثني دموعا غزاراء فأنا 
أستريح إلى ذريها أحيانا. 


التوبة 

« يا مؤخر توبته بمطل التسويف (لأي يوم اجلت) كنت تقول: إذا شبت تبت. 
فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت لو كان لسيف عن عزيمتك جوهرية 
لقيك موت الهوى تحت ظبته. كل يوم تضع قاعدة الإنابة ولكن على شفا 
جرفء. كلما صدقت لك في التوبة رغبة» حملت عليها جنود الهوى حملة 
فانهزمت. إذبح حنجرة الهوى_بسكين العزيمة» فما دام الهوى حيا فلا تأمن 
من قلب قلبك. 


ه إذا وقعت عزيمة الصدق في قلب العبد التائب رضي الملك. فأنسى الملك؛ ما 
كتبء. وأوحى إلى الأرض: اكتمي على عبدي. 
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قتل رجل قبلكم مائة نفسء ثم خرج تائبا فأدركه الموت: فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فبعث الله ملكا يحكم بينهم: فقال: قيسوا ما 
بين القريتين» وأوحى إلى هذه أن_تباعديء وعلى هذه أن_تقربى» 


أقرب إلى قرية الخير بشبرء فغفر له. 


والحاكم والخصوم لا يعرفون سر (كذلك كدنا ليوسف). 

إذ صدق التائب أجبناه وأحييناه (وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) يا 
معاشر التائبين_(أوفوا بالعقود) انظروا لمن عاهدتم (ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها) فإن زللتم من بعد التقويم» فارجعوا إلى دار المداراة (فإن الله 


لايمل حتى تملوا). 
مجاهدة النفس 
يا مقهورا بغلبة النفسء صل عليها بسوط العزيمة؛ فإنها إن عرفت جدك 


استأسرت لكء وامنعها ملذوذ مباحها ليقع الإصطلاح على ترك الحرامء فإذا 
صبرت على ترك المباح (فإما منا بعد وإما فداء) الدنيا والشيطان خارجان 
عنكء والنفس عدو مباطنء ومن أدب الجهاد_(قاتلوا الذين يلونكم) إن مالت 
إلى الشهوات فاكبحها بلجام التقوى: وإن أعرضت عن الطاعات فسقها 
بسوط المجاهدةء وإن استحلت_شراب_التواني»_واستحسنت ثوب البطالة 


فصح عليها بصوت العزم. فإن رمقت نفسها بعين العجب فذكرها خساسة 
الأصل. فإنك والله ما لم تجد مرارة الدواء في حلقكء لم تقدر على ذرة من 
العافية في بدنك, وقد إجتمعت عندك جنود الهوى في بيت النفسء فأحكمت 
حصن البطالة. فيا حزب التقى جردوا سيوف العزائم» وادخلوا عليهم الباب. 
النفس مثل كلب السوءء متى شبع نام؛ وإن جاع بصبص. 


كان أحد السلف إذا قهر بترك شهوته أقبل يهتز الرامي إذا قرطس. إذا قوي 
عزم المجاهدة لان له الأعداء بلا حرب. 


لما قويت مجاهدة نبينا صلى الله عليه وسلم تعدت إلى كل من تعدى, فأسلم 
شيطانه؛ اللهم دلنا على قهر نفوسنا التي هى أقرب أعدائنا إلينا» وأكثرهم 
نكاية فيناء يا هذا: بدل اهتمامك بك.واسرق منك_لكء فالعمر قليل» تظلم إلى 
ربك منك. واستنصر خالقك_عليكء يأمرك بالجدء وأنت على الضد. تفر إلى 
الزذحف ولكن لا إلى فئة. 

تطلب نيل العلى وما ارتقيت درج المجاهدة. أتروم الحصاد ولم تبذر؟؟؟ لولا 
إيثار " يوسف " (السجن أحب إلى) ماخرج إلى راحة (وكذلك مكنا) 


« لما قوم المؤمنون أنفسهم بالرياضة وقع عقد (إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) النفس لم ترض إذا لم ترضء لأنها كلب 
عقورء وإنما يراد الصيود لا العضوض. 


ه ويحكء الأعضاء كالسواقيء والمياه النجسة في الثمرة» أنت تستفتح النهار 
بإطلاق الجوارح في صيد اللهوء فإذا حان حين الصلاة نعقت بها وليست 
معلمة فلا تجيب. هيهات ان يخشع طرف ما قومه محتسب (يغضوا) وأن 
يحضر قلب ما أزعجه تخويف (يعلم السر وأخفى). 


دم الدنيا 
ه أنت في حديث الدنيا أفصح من " سحبان " وفي ذكر الآخرة أعيى من " 


باقل " تقدم على الفانيء ولا إقدام " بن معد يكرب " وتجبن عن الباقي ولا 
جبن " حسان " ويحك إنما تعجب الدنيا من لا فهم له كما أن أضغاث 


الأحلام تسر_النائم» لعب الخيال يحسبها الطفل حقيقة: فأما العاقل فلا يغتر. 


« كم أتلفت الدنيا بيد حبها في بيداء طلبهاء وكم عاقبت عن وصول بلد 
الوصلء كم ساع سعى إليها سعي الرخ ردته معكوسا رد الفرازين يا أرباب 


الدنيا: إنها مذمومة في كل شريعة:ء والولد عند الفقهاء يتبع الأم» متى نبت 
جسمك عن الحرام فمكاسبه كزيت بها يوقد. 

هذا " عمر " مع كماله يقول: يا " حذيفة " هل أنا منهم؟؟ وأنت تأمن مع 
ذنوبك. 
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« يا متلطخا بأقذار الظلم» بادر الغسل من مد العوافي قبل أن يجزركء لا 
يغرنك عيش أحلى من العسلء فالمحاسبة أمر من العلقم» ستعلم أيها الغريم 
قدر عزيمك. 

إذ يلتقى كل ذي دين وماطله الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب» 
ليت الحلال سلمء فكيف الحرام؟ 


« كان لبان يخلط اللبن بالماءء فجاء سيل فأهلك الغنم, فجعل يبكي ويقول: 
اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا. 
ولسان الجزاء يناديه " يداك أوكتا وفوك نفخ " . 


« كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة» واحترقت كبد يتيم؟ (ولتعلمن نبأه بعد 
حين) واعجبا من الظلمة كيف ينسون_طي الأيام سالف الجبابرة» وما بلغوا 


معشار ما آتيناهم؛ أما شاهدوا_مآلهم؟ (فكلا أخذنا بذنبه) أما رحلوا عن 
أكوار الندم؟ (فما بكت عليهم السماء والأرض) أما صاح هاتف الإنذار؟ 
(كما تركوا من جنات وعيون) واعجبا للمغترين (وقد خلت من قبلهم 
المثلات) أما يكفيهم من الزواجر (وتبين لكم كيف فعلنا بهم) من لهم إذا 
طلبوا وقت العود؟ (فحيل بينهم وبين ما يشتهون) كم دار بنعم النعم دارت 
عليها دوائر النقم؟ (فجعلناها حصيدا)؟ يا معاشر الظلمة: " سليمان " 
الحكم قد حبس " آصف " العقوبة في سجن (فلا تعجل عليهم) وأجرى 
الرجاء (لئلا يكون للناس على الله حجة) فلو ذهبت سموم الجزاء من مهب 
(ولئن مستهم نفحة) لقلعت سكر (إنما نملي لهم) (فلا يستطيعون توصية). 
فالحذر الحذر_(أن تقول نفس يا حسرتى) (ولات حين مناص) أبقي في 
قوس الزجر منزع (أفنضرب عنكم الذكر صفحا). 

سفينة التقى تحتاج إلى إحكام تام: ولليم منافذ صغار في الدسرء فاحكم تلك 
البقاع بقار الورع؛ هيهات قد خرقتها بالكبائر» وما تتنبه لما صنعت حتى 
يصيح " نوح " الأسى (لا عاصم) يا هؤلاء: فتعاش العدل إذا لم ينتزع 
شوك الظلم أثر ما لم يؤمن تعديه إلى القلب» لا تعربوا في سكر القدرة» 
فصاحب الشرطة بالمرصاد. 


ويحكم. لا تحتقروا دعاء المظلوم: فشرار نار قلبه محمول بريح دعائه إلى 
سقف بيت الظالم» نباله تصيبء. نبله غريبء. قوسه حرقه؛: وتره قلهه. 
مرماته هدفء (لأنصرنك ولو بعد حين) سهم سهمه الإصابة. 


وقد رأيت وفي الأيام تجريب 


العمل للآخرة 
إخواني ارفضوا الدنيا فقد رفضت من كان أشغف بها منكم: اتعظوا بمن كان 
قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكمء الدنيا خمر ساعدها تغريد طائر الطبع 
فاشتد سكر الشاربن ففات موسم الريحء ثم بعد الإفاقة يقام الحدء فيقيم قائم 
الحزن» ويكفي في الضرب فوت الخير فإذا ماتوا انتبهوا. 


ويحكء إن الموت سحابء. ومن بلغ السبعين اشتكى من غير علة؛ والعاقل 
من أصبح على وجل_من قرب الأجلء يا هذا: الدنيا وراءكء والأخرى 
أمامكء والطلب_لما وراء هزيمة: وإنما العزيمة في الإقدام» جاء طوفان 
الموت فاركب سفن التقىء ولا ترافق " كنعان " الأمل» ويحكء انتبه 
لإغتنام عمركء فكم يعيش الحيوان حيران؟. 


ه الأسقام تزعج الأبدان فلا بد من النحول ضرورة:؛ كأنك بك في لحدك على 
فراش الندم» وإنه والله لأخشن من الجندلء فازرع في ربيع حياتك قبل 
جدوبة أرض شخصك. وادخر من وقت قدرتك قبل زمان عجزكء وأعتد 
رحلك قبل رحيلك مخافة الفقر في القفر إلى الأزم؛ الحذار الحذار (أن تقول 
نفس يا حسرتى). 


الحازم يتزود لما بهء قبل أن يصير لمآبه» شجرة الحزم أصلها إحكام النظرء 
وفروعها_المشاورة في المشكلء» وثمرتها انتهاز الفرصء: وكفى_بذهاب 
الفرصة ندما. 


الخوف من الله تعالى 
« خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العارفين» وزادهم إزعاجا (يحول 
بين المرء وقلبه) ليس_لهم فى_الدنيا راحة» كلما دخلوا سكة من سك 
السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. 


« الفراق أظلم من الليل» الوجد احر من الجمر. 

فقد اشتد قلق الخوف " بابراهيم بن أدهم " فصاح: إلهي إن كنت أعطيت 
أحدا من المحبين ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطنيء فقد أضر بي القلق. 
فرأى الحق جل جلاله في منامه وهو يقول: يا إبراهيم: ما استحييت مني؟؟ 
تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك؟ وهل يسكن قلب المشوق إلى غير 
حبيبه؟؟. 
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« اللهم نور ظلمة دنيانا بضوء من توفيقك. واقطع أيامنا في طلب الإتصال 
بكء فإنك إذا أقبلت سلمتء وإذا أعرضت أسلمت. 
إخواني: إذا سبقت سابقة السعادة لشخص دلته على الدليل قبل الطلب (ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين). 


ذو البجادين 
« كان " ذو البجادين " يتيما في الصغرء فلما عمه الفقر كفله عمه. فنازعته 
نفسه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهمب النهوضء فإذا بقية 
المرض مانعة» فقال لسان التسويف للنفس: قفي حتى يتقدم العمء فلما 


تكملت الصحة نفد حبر المشتاقء: فقال: يا عم كنت أنتظر سلامتك بإسلامك, 
وما أرى زمن زمنك ينشطهء فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما 
أعطيتك!! فصاح لسان عزمته: نظرة من محمد عليه الصلاة والسلام أحب 
إلي من الدنيا وما فيها. 

هذا مذهب المحبين إجماعا من غير خلاف. 

فعاد العم في هبته حتى جرده من الثيابء» فناولته الأم بجادا لهاء فقطعه 
نصفينء فاتزر بواحدة وارتدى بآخرء وخرج في حلة " دب أشعث أغبر " . 
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فنادى صائح الجهاد في جيش العسرة: فتتبع ساقة الأحباب: راكبا عجز 
العزم مع الضجرء والمحب لا يرى طول الطريق؛ إنما يتلمح المقصد. 
فنزل إليه ملك الموت بتوقيع: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي. فنزل رسول 
يمهد له اللحد لمأمور: إذا رأيت لي طالباء فكن له خادما. وصاح بأبي بكر 
وعمر: أدنيا إلي أخاكماء وأنتدب لمرتبة لفظها: اللهم إني أمسيت عنه 
راضيا فارض عنه. فقال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب هذا اللحد. 


يلف 


الغفلة عن الآخر 0 
« يا هذا حب الدنيا أقتل من السمء وشرورها أكثر من النمل» وعين حرصك 
عليها أبصر من الهدهدء وبطن أملك أعطش من الرملء وفم شرهك أشرب 
من الهيم» وإن خضت في حديثها فأنطق من " سحبان " وإن انتقدت 
دنانيرها فأنسب من " دغفل " حليتك فى تحصيلها أدق من الشعرء وأنت 
فى تدبيرها أصنع من النحل؛ تجمع فيها الدر جمع الذر. 


ه حرصك بعد الشيب أحر من الجمرء أبقى عمر يا أبرد من الثلج؟ والدنيا في 
قلبك_أعز من الروح2» وستصير_عند_الموت أهون من الأرض. 
أنت في الشر أجرى من جوادء وفي الخير أبطأ من أعرج» معاصيك أشهر 
من الشمسء وتوبتك أخفى من السهاء الزكاة عندك أثقل من " أحد " 
كفرسخي " دير كعب " صدرك عند حديث الدنيا أوسع من البحرء» ووقت 
العبادة أضيق من عقد التسعين. 
يا من هو عن نجاته أنوم من فهد. ضيعت وقتا أنفس من الدرء وإن عرضت 
خطيئة وثبت وثوب النمرء فاإذا لاحت طاعة رغت روغان الثعلب» فإذا 


عاملت الناس استعملت غدر الذئبء تقدم على الظلم إقدام الأسدء وتختطف 
الأمانة اختطاف الحدأة. 

يا أظلم من " الجلندي " : ما تأتمنك غزلان الحرمء يا عذري الهوى في 
حب الدنياء يا كوفي الفقه في تحصيلهاء يا بصري الزهد في طلب الآخرة, 
واعجبا لقلب أضعف من البعوضة؛: كيف صار أقوى من الجندل؟ لا يؤثر فيه 
وعظ " الحسن " ولا يرق لغزل " جرير " فليته فسر منام الأمل على " 


ابن سيرين " 


مداواة النفس 

العقل رفيق القلبء والطبع قرين النفسء فلا تقارب بين النفس والقلب» 
اكسر حدة خمر الطبع_بمزاج ماء الرياضةء اشدد أزر العقل بجبال التقى» 
ماء طبعك أجاجء: وماء شرعك عذبء وقد مزج الإبتلاء بينهماء نور العقل 
يضيء في ليل الطبع؛ فتتبين جادة الصواب للسالكء وزناد الفكر حين يوري 
يرى عواقب الأهوال. 

" يوسف " العقل ينظر إلى العواقب ء والعزائم منازل الأبطال» والصبر دأب 
الرجال؛ وإنما رد " يوسف عقله , ولا أقول لك: اقلع شجر الطبع من أرض 
الوضعء كيف يمكن وقد قال (زين للناس حب الشهوات) وإنما أقول لك: دم 


على المجاهدة في الجسمء إخواني: من أفسد حسابه بالخيانة استحيا من 
عرض الدستورء من_توسخت_ثياب_معاملته_بالمعاصى_لم يقرب من 
المقربين»ء من سودت الذنوب وجه جاهه ذل بين الأكرمين» من ركب ظهر 
التفريط نزل به دار الندامة. 
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الإخلاص 
« الإخلاص مسك مصون في مسك القلبء ينبه ريحه على حامله2» ولا تغتر 


بصورة الطاعات: فإن_خصم الإخلاص إذا جاء عند حاكم_الجزاء ألزم 
الحبس عن القبول. سوق الإخلاص رائجة رابحة ليس فيها كساد, 


« الأولياء تحت ستر الخمول ما يعلمهم إلا قليل» فإن عرفتهم بسيماهم فتلمح 
نقاء الأسرارء لا دنس الثياب (ولا تعد عيناك عنهم). 


« للمؤمن في إخلاصه أحوالء يتصدق_بيمنيه فيخفيها عن شماله. كان " 
النخعىي " إذا قرأ فى المصحف فدخل عليه داخل غطاه. 
وكان " ابن أبي ليلى " يصليء فإذا دخل عليه أحد نام على فراشه. 


قال " الحسن " كان الرجل تأتيه عبرته فيسترهاء فإذا خشى أن تسبقه قام 
من المجلس. 

سحقت نافجة مسك المحبة فبثت في محاريب المتعبدين» وليس كل ثوب 
يعلق به الطيب " رب قائم حظه السهر " . 

الإقبال على الله تعالى 

يا مختار القدرء اعرف قدر قدركء خلقت الأكوان لأجلكء أقبل علىء» فإني 
مقبلء متى رمت طلبي فاطلبني عندك بدليل " وسعني " . 
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أودعت إقرارك الحجر الأسودء وأمرتك بالحج لتستحي بالتذكر من نقض 
العهد. 

يا محدثا فى عهد (بلى) ما ليس فيه تطهر من أدران الزللء فلا بد للمحدث 
من طهارة: خلقتك يوم الفطرة طاهراء ووفرت نصيبك من رش نوري 
عليك. فأينعت " أغصان " الإقرار ٠‏ وتدلت ثمار الوفاء. فلما تدئست 
بالذنب عطشت أرض الوصالء فمالت أغصان المحبة» وقحلت روضة 
المعاملة» يا هذا: لا ضرر يلحقنا في معاصيك. إنما المراد صيانتك؛ ولا نفع 
لنا في طاعتكء إنما المقصود ربحكء فتدبر أمرك. 


يا قوم من غيرتنا عليكم حرمنا عليكم الفواحش. 


كم ندعوك وتأبى إلا الهجرء فلا العهد رعيتء ولا للتقويم استويت. 


ه في إغتنام العمر إخواني: من رأى تصرف الدهر انتبه؛ أما فى الغير عبر 
مهد الطفل عنوان اللحدء ريح نقع الأجل يقشع غيم الأمل» الشباب باكورة 
الحياة» والشيب رداء الردىء لو أن أيام الشباب_تباع لبذلنا فيها أنفس 
الأنفسء متى أسفر صبح المشيب هوى نجم الهوىء إذا قرع المرء بباب 
الكهولة فقد استأذن على البلى» من عرف الستين أنكر نفسه. من بلغ 
السبعين اختلفت إليه رسل المنية. 
يا من انطوى برد شبابه» وجيئت خلع قلعه؛ وبلغت سفينة سفره الساحل» 
قف على ثنية الوداع. 
فلم يبق إلا نظرة تتغنم قطع الشيب سلك العمرء فالتقط الخرزء ورث سفاء 
الأمل» قاشدد بالعمل بعض الخرز. عمرك يذوب ذوبابن الثلج» وتوانيك أبرد 
منه. 
أنت تحب الإقامة» ولكن ما تحمل المفازة» في نفس الجمل غير ما في نفس 
السائق» ولو ترك القطا لنام. 

ه واعجبا لعمر لو ملىء بالزاد خيف عليه العوزء فكيف إذا تناهبته أيدي 
البطالة. 


واعجباب لمن ينشد وقد أضل نفسه. ولمن يشفق أن ينفق دراهمه وقد 
ضيع عمره. 
للم 


ه فقرك من الخير مشوب بالكسلء ومتى كان الفقير كسلان فلا وجه للغنى؛ لو 
كانت لك أنفة من التواني_لخرجت من ربقة الذلء بعت قيام الليل بفضل 
لقمة» شربت كأس النعاس ففاتتك رفقة (تتجافى جنوبهم) امتلأت طعاما فإذا 
غريم الفراش يتقاضاك بدين النوم؛ فضرب على أذنك لا في موافقة أهل 
الكهف. تناولت خمر الرقاد فوقع بك صاحب الشرطة فعمل في حقك 
بمقتضى أنم وأرقم. فجعل حدك الحبس عن قيام الليل» فخرج على توقيع 
قصتك وقت الفجر (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف). 
والله لو بعت لحظة من خلوة بنا_بتعمير " نوح " في ملك " قارون " 
لغبنت, لا بل بما في الجنان كلها ما ربحتء ومن ذاق عرف. 


أعمال الملائكه 
ه خلقت الملائكة من نور لا ظلمة فيه» وخلقت الشياطين من ظلمة لا نور 


فيهاء وركب البشر من الضدينء فظلام_نفسه مقترن بنور عقله» بينهما 


حاجز لطيف. لا تعلمه إلا بالمجاهدة, كما أن بين الشمس والظل خط لا يراه 
إلا المهندسء فالملل يسبح لأنه صاف. والشيطان يعصي لأنه كدرء وإنما 
العجب تقوى من تقوى في حقه الأضداد. 

الآأدمي عقل وهوى غير أن بين الهوى والهدى برزخ من التوفيق؛ لولا 
لطائف الإعانة قلع سكر التماسك. ولم تطق البشرية المدافعة» لولا لاحقة 
(لنهدينهم) لسابقة (سبقت لهم). 


أين مجاهدة الآدمى_من تعبد الملائكة» حال الآدمى أعجبء تسبيح الملائكة 
يدور على ألسنتهم بالطبع» تعبدهم لا عن تعب. ورد شجرهم خال من شوك 
الحب: 

عزيمة الرجال 

العزائم في قلوب أربابها كالنار تشتعل» إنها لتستعمل البدن ولا تحس 
بالتعب. 

يغلبني_شوقى _فأطوي_السرى_للعزائم_رجال ليسوا في ثيابكم» وطنوا 
النفوس على الموت فحصلت الحياة. 


« كل الصحابة هاجروا سراء و " عمر " خرج ظاهرا وقال للمشركين: ها أنا 
اخرج إلى الهجرة. فمن أراد لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي. 
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ه اغسل وجه الجد_من غبار الكسل» إن كانت لك عزيمة فليس في لغة أولي 
العزم ربما وعسى. 


الظلام والتيه 

« ياتائها في ظلمة ظلمهء ياموغلا في مفازة تيهه؛ يا باحثا عن مدية حتفه. 
يا حافرا زبية هلاكه. يا معمقا مهواة مصرعه. بنسما اخترت لأحب الأنفس 
إليك. 

ويحك! تلمح الجادة فأنت في ظلال عين أملك ترى المحبوب وتعمى عن 
المكاره؛ إذا كان عمرك فى إدبار والموت في إقبال: فما أسرع الملتقى» 
كيف يبقى على حالته_من يعمل الدهر في إحالته؟ كيف تطيب الدنيا لمن لا 
يأمن الموت ساعة:؛ ولا يتمل له سرور يوم؟ كم قرع الزمان بوعظه فما 
سمعت (لينذر من كان حيا) صاح_ديك الإيقاظ_في سحر ليل العبر فما 
تيقظت, فتنبه إذا نعق غراب البين بين البين. 


يا مؤثرا ما يفني على ما يبقىء هذا رأي طبعكء. هلا استشرت عقلك لتسمع 
أنصح النصائحء من كان دليله البوم كان مأواه الخراب. 

ويحك! شهوات الدنيا أحلام يزخر منها نوم الغفلة» ونظر الجاهل لا يتعدى 
سور الهوىء ولا يخرق حجاب الغفلة» فأما ذو الفهم فيرى ما وراء السترء 
لاحت الشهوات لأعين الطباع فغمض عنها (الذين يؤمنون بالغيب) فوقع 
أكثر الخلق في التيه» والقوم (على هدى من ربهم). 

رحل الصالحون وفي القوم تثبطء تالله لقد علموا شرف المقصدء ولكن 
بعدت عليهم الشقة؛ واأسفا! لو عرفوا عمن انقطعوا لتقطعواء يصبحون في 
جمع الحكام؛ ويبيتون على فراش الآثام» وينفقون في الهوى بضائع الأيام 
(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) سلمت إليهم أموال الأعمار فأنفقوها 
في ديار البطالة (فما ربحت تجارتهم) هذا والعبر تصيح (فهل ينتظرون إلا 
مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) غير أن المسامع قد تملكها الصمم؛ ويحهم!! 
هلا تدبروا فساد رأي أمل (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) إن في 
الماضى للمقيم عبرةء وليس المرء من غده على ثقة» ولا العمر إذا مر 
يعودء وغواري الليالي في ضمان الإرتجاع: والدهر يسير بالمقيم» فاشتر 
نفسك والسوق قائمة والثمن موجود. ولا تسمعن حديث التسويف. 


الإنتصار على الهوى 

« لما عرف الصالحون قدر الحياة أماتوا فيها الهوى فعاشواء انتهبوا بأكف 
الجد ما قد نثرته أيدي البطالين» ثم تخيلوا القيامة فاحتقروا الأعمال فماتت 
قلوبهم بالمخافة» فاشتاقت إليهم الجوامد. فالجذع يحن إلى الرسولء والجنة 
تشتاق إلى " علي " , 
كم شخص أشخصه الشوق إلى الحجء يكاد مودع المواثيق قبل تقبيله يقبله» 
فلما قضى الناسك المناسك؛ ثم رجع؛ بقي سهم الشوق إليه في قلب منى؛ 
خواطرهم تراقب حدود الشرع. وقلوبهم وقف على محبة الخالق. 
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فيا محصورا عنهم في حبس الجهل والمنىء: إن خرجت من سجنك لترويح 
شجنك من غم البلاءء عرج بذلك الوادي. تلمح القوم_الوجود ففهموا 
المقصود. فجمعوا الرحل قبل الرحيل» وشمروا في سواء السبيل؛ فالناس 
يخوضون في وحل الإكتساب. وهم في ظل القناعة» ومرض الهوى 
يستغيثون في مارستان البلاء؛ وهم في قصور السلامة» وكسالى البطالة 
على فراش التواني وهم في حلبات السباق (يرجون تجارة لن تبور) 
يجرون خيل العزائم في ميادين المبادرة» ويضربون الدنيا بصولجان الأنفة: 


فما مضت إلا ايام حتى عبروا القنطرة. وقد سلموا من المكس. غناهم في 
قلوبهم (سيماهم في وجوههم) ما ضرهم ما عزهم؛ أعقبهم ما سرهم؛ هان 
عليهم طول الطريق لعلمهم بشرف المقصدء وحلت_لهم_مرارات_البلاء 
لتعجيل السلامة» فيابشراهم يوم (هذا يومكم). 


دموع المدنبين 
ه سبحان من يرسل رياح المواعظ فتثير من قلوب المتيقظين غيم الغم على 
ما سلفء فتسوقه إلى بلد الطبع المجدب برعد الوعيدء وبريق الخشية. 
فترقأ دموع الأحزان من قعر بحر القلب إلى أوج الرأسء فتسيل ميازيب 
الشؤون على نطوع الوجنات. فإذا أعشب السر تهتز فرحا بالإجابة. 


«ه رب ذنب أدخل صاحبه الجنة»: إذا صدق التائب قلبت الأمارة مطمئنة؛ لما 
أخذ الخليل عليه السلام في طريق الصبر فتبعه الذبيح واستسلماء ألقي على 
السكين السكونء. إذا جالس التائب رفيق الفكرء أعاد عليه حديث الزلل» 
وندمه على ركوب الخطلء فرأيت_العين التى_كانت فجرت قد انفجرت» 
وسمعت لسان الأسى يعيد لفظة: لا أعود وعانيت عامل اليقظة قد بث عمال 


الجد في رستاق القلب للعمارة: فيا أيها المذنب: إذا أشكل عليك أمر 


فليفصح لك دمعك. 


يا مطلقا فى وصالنا راجعء يا حالفا على هجرنا كفرء إنما أبعدنا إبليس لأنه 
لم يسجد لك. 

فواعجبا!! كيف صالحته وهجرتنا!!؟ ويحك لك من عندنا من القدر ما لا 
تعرفه لليلة القدر. 


في ترك الشهوات 
حبال الدنيا خيال تعز العزء انقطعت منذ الصلة اتصلت بعزة " فرعون " 
الهوى. إذا ألقى موسى الزهد عصا الشهوات إذا هي تتلقف. 
الدنيا سوق فيها ضجيج الشهواتء فإذا اشتغلت بها فمن يسمع المواعظ 
نادى بالصالحين أمير " نمل " التوفيق: عند ممر " سليمان " البلاء» 
كفوا أكف الطباع عن تناول لقم الهوى (لا يحطمنكم سليمان وجنوده). 
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ه (سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله» منهم رجل دعته 
امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله) اسمع يا من أجاب عجوزا 
شوهاءء لاح للأولياء حب المشتهى فمدوا أيدي التناول» فبان للبصائر خيط 
الفخ, فطاروا_بأجنحة الحذرء وصوت مناديهم إلى الرعيل الثاني (يا ليت 
قومي يعلمون). 
ما أصعب السباحة في غدير التمساح؟ ما أشق السفر في الأرض المسبعة, 
أي مقيد الوجود في فناء الفناء: قامت قيامة الملامة وما تسمع؛ لقد نصحك 
صوت النصح.ء ولكن صلج الآذان مانع. 
كم لاحت لك شهوة ترديء و " يعقوب " المواعظ يعض أنامل التحذير يوم 
البرهان؟ وأنت لا تلتفت. 
ويحك أحضر الطبع الجاهل مجلس التفكرء فقد فهم " حبيب العجمي " 
وعظ الحسن. 
يا مقيما على الهوى وليس بمقيم, يا مبذرا في بضاعة العمرء متى يؤنس 
منك رشد؟ يا أكمه البصيرة ولا حيلة فيه " لعيسى " أي طويل الرقاد ولا 
نومة أهل الكهف: قدر أن الموت لا يتفق بغتة؛ أليس المرض يبغت؟. 
ويحك قد بقي القليل فاستدرك ذبالة السراجء أما يزعجك صوت الحادي؟ أما 
يؤلمك سوط السائق؟ 


إياك والذنوب 
ه أعظم المصائب شماتة الأعداءء وعداوة_الشيطان قديمة من يوم (أبى 
واستكبر) وحسد إبليس من يوم (أتجعل) وفرح النظراء بك أعظم الكل؛ وما 
انتقم منك حاسد بأكثر من تفريطكء ولا انتقمت_منه بأعظم من تقويمك, 
فالحظ كيف أبت نفسك الحظ وأنلت الحاسد المراد: 
إياك والذنوبء أطيب الأشياء عند " يعقوب_" رؤية " يوسف " وأصعبها 
عند إخوته_لقاؤه. إذا كان القلب_نقيا ضج لحدوث المعصيةء فإذا تكررت 
مرت عليه ولم ينكرء كانت الخطيئة عنده غريبة فاستوحشء فلما صار بليد 


الطبع لم ينفر. 


لابس الثوب الأسود لا يجزع من وقوع الحبر عليه؛ يا جرحى الذنوب قد 
عرفتهم المراهم؛ إن لم تقدروا على أجرة نائحة فنسكوا رؤوس الندم؛ فما 
يخفى صاحب المصيبة؛ فإن فاتكم عز " معاذ " فلا تعجزوا عن ذل الثلاثة 
الذين خلفوا. 

خذوا دليل العزم إن لم تعرفوا سبيل الوصولء فلعل حيرة الطالب توقعه على 
ماء " مدين " سيروا في بوادي الدجىء وأنيخوا بوادي الذل في كسر 
الإنكسارء وأصيخوا بأسماع اليقظة لعل حداء_الواصلين تحرك أطراب 


القلوب» لا بل ربما عوق السائرون لوصول المنقطع؛ فكم قد صار في 
الرعيل الأول_من كان في الساقة؟ لا تملوا الوقوف ولو طردتمء ولا تقطعوا 
الإعتذار وإن رددتم» فإن فتح باب للواصلين دونكم اهجموا هجوم الكدائين» 
ونكسوا رؤوس الفقرء وابسطوا أكف (وتصدق علينا) لعل هاتف القبول 


يقول: (لا تثريب عليكم). 
محبة الله سبحانه 
(06/1) 
الجنة ترضي منك بالزهدء والنار تندفع عنك بترك الدنياء والمحبة لا تقنع 


إلا بالروح.. أيها الطالب لي: اخرج إلي عنكء قلبك ضعيف لا يفي بي وبك» 
إما أنت وإما أناء افقد نفسك تجدني. لما نسي " الخليل " نفسه قويت 
صولته يوم " أما إليك فلا " ما سلك قط طريقا أطيب من تلك الفلاة التي 
دخلها عند انفصاله من المنجنيق. زيارة تسعى فيها أقدام الرضى على 
أرض الشوق شابهت ليلة " فزجني في النور " فقال: (ها أنت وربك). 
إذا وقعت المعرفة في القلب سهل البلاءء فإن_مازجتها المحبة فلا أثر 
للبلاء» لأن المحب يستلذ إذن كل أذى. 


مروا على مجذوم قد قطعه الجذام فقالوا: لو تداويت» فقال: لو قطعتني 
قطعاء ما ازددت له إلا حبا. 


طلب العلم 
العلم والعمل توأمان» أمهما علو الهمة. أيها الشاب: جوهر نفسك بدراسة 
العلم» وحلها بحلة العملء حامل المسك إذا كان مزكوما فلا حظ له فيما 
حمل. بحر قلب العالم يقذف إلى ساحل اللفظ_جواهر النطقء, فتلتقطها أكف 
الفهم. 

تالله إن العالم لخاتم خنصر الدهر. العلماء غرباء في الدنيا لكثرة الجهال 
بينهم. تصنيف العالم: ولده المخلد. للعالم علم. 

أيها المعلم: ثبت على المبتدي (وقدر في السرد) فالعالم رسوخ, والمتعلم 
قلق. ويا أيها الطالب: تواضع في الطلبء فإن التراب لما ذل لأخمص القدم» 
صار طهورا للوجه. صابر ليل البلاءء فبعين الصبر ترى فجر الأجرء ما 
يدرك منصب بلا نصبء ألا ترى إلى الشوك في جوار الورد. 

أيها المبتدي: تلطف بنفسك, فمداراة الجاهل صعبة» تنقل من درج الرخص 
إلى سطوح العزائم ولا تيأس من المرادء فأول الغيث قطر ثم ينسكب. 
ندم على حضور المجلسء فالطفل يحتاج كل ساعة إلى الرضاعء؛ فإذا صار 


الهوى في تيه القوى: انحرفوا إلى جادة العلم» فكم في فيافي التعلم من عين 
تعين على قطع البادية. 
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طريق_الفضائل مشحونة بالبلاء. ليرجع عنها محنث العزم: إذا_نزلت 
بالحازم بلية فوجد مذاقها مراء أدار في الفكر حلو العواقب, فنسخ وسخ ما 
رسخ. العاقل صابر للشدائد لعلمه بقرب الفرج» والجاهل على الضدء كما أن 
النار إذا اشتعلت في حطب الزيتون لم يدخنء بخلاف السوسء ألا إن الطبع 
طفلء والعقل بالغ. 


الدنيا لا تصلح للتوطن 
إخواني: الدنيا ملتقى الوداع؛ فاصبروا لما مر منها فكأن قد مرء واحذروا 
شرها فقد سحرت سحرة بابل» مكارهها في غصون المحبوب وأعقابه؛ ما 
أمسى أحد منها في جناح آمن. إلا أصبح على قوادم خوف. 
واعجبا لمن أطال الوقوف على القنطرة حتى نسي اسم البلدء ويحك. كسب 
الدنيا لذيذ_غير أن الحساب عليها شديدء ساعة_الحمل_لعبء. والجد في 


الولادة. نثار السكر في مبدأ العقد. مزاج لمرارة الوضع. الدنيا كامرأة فاجرة 
لا تثبت مع زوج فلذلك عيب طلابها. 
الدنيا قنطرة على بحر الهلاك. فخذوا بالحزم في تعلم السباحة قبل الجواز» 
فما تأمن عثور قدم ولا عاصف قاصفء. احذرها آمن ما تكون منهاء وانتظر 
حزنها أسر ما تكون منها. 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة ... فلا تظنن أن الليث يبتسم 

« الدنيا دار ابتلاء تشبه قصر مصرء فمن رأى قميصه قد قد من قبل قال: 
سحقا سحقاء ومن رأه قد قد من دبر قال: ادخرت شفاعتي. 
فيامن قد ألقاه الهوى في جب حب الدنياء سيارة القدر تبعث كل ليلة وارد: 
(هل من سائل؟ " فكن متيقظا للوارد إذا النى نع التخليعريه وقم على قدم 
(تتجافى) وامدد أنامل (يدعون ربهم) وألق ما في يمينك لتتعجل الخروج» 
ولا تتشبث بأرجاء بئر الهوىء فإنها رمل تنهار عليك» 


ه صاح بالصحابة واعظ (اقترب للناس حسابهم) فجزعت للخوف قلوب» 
فجرت للحزن عيون (فسالت أودية بقدرها). 


صاح " علي " بالدنيا: طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك: وقد كانت تكفي 
واحدة, لكنه كيلا يتصور الهوى جواز المراجعة» وطبعه الكريم يآنف من 
المحلل. 

وقال: " أبو الدرداء " : ليتني كنت شجرة تعضد. 

وقال " عمران بن حصين " ليتني كنت رمادا. 

أنت تسمع القرآن لكن لا كما سمعوه. 

لو يسمعون كما سمعت كلامها ... خروا لعزة ركعا وسجودا 
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انقسم القوم عند الموت. فبعضهم صابر الخوف حتى انقضى نحبه. " كعمر 
" كان يقول عند الرحيل: الويل لعمر إن لم يغفر له. 

قال " سليمان التيمي " لولده عند الموت: اقرأ علي أحاديث الرخص لألقى 
الله تعالى وأنا حسن الظن به. 

يا مخنث العزم: أين أنت والطريق نصب فيه " آدم " ؟ وناح لأجله " نوح 
'" وره ذ النار " الخليل "' واضطجع للذبح " اسحاق " وبيع " يوسف 
" بدراهم بخس ونشر بالمناشير " زكريا " وذبح الحصور " يحيى " 
وضني بالبلاء " أيوب " وزاد القدر بكاء " داود " وتنغص في الملك 
عيش " سليمان " وهام مع الوحوش " عيسى " وعالج الفقر " محمد " . 


أول قدم فى الطريق بذل الروح. هذه الجادة فأين السالك» هذا قميص " 
يوسف " فأين يعقوب هذا سينا فأين " "' يا جنيد احضرء يا " 

اين يعفو يدا فاين " موسى " يا جديد أحصرء ب 
شبلي " اسمع. 


الناس فقراء إلى الله تعالى 
ه لطف الحق بعبده قديمء لما أظهر الولد أجرى له عين اللبن تغربل قطرها 
عيون الثديء وبذر في قلب الوالدين حب الحبء حتى جدا في اللطف جداء 
فلما عرف المنعم أنفق النعم في المعاصي. 
04/1 


« يا هذا: لنا بك لطف يزيد على كل لطفء إذا تبت من الذنب أنسينا الملك ما 
كتب وإذا حاسبناك سترناك كيلا يرى الخلق اصفرار لونك بالخجلء يا طاهر 
الفطرة: لا تتدنس بأنجاس الزلل» شمر أذيال التقى عن مزبلة الهوى» 
واحذر رشاش الخطأ أن ينتضح أثواب النظافة. 


تضرع الصالحين 
ه لما رأى الصالحون _سطوة الدنيا بأهلهاء وتملك الشيطان قياد النفوس. 
نجادا إلى حرم التضرع» كما يوي إلصيد لماعو إلى الحري 
فلو رأيتهم يمشون في ثياب التجملء عليهم قناع القناعة (يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف) ينامون ولا نوم الغرقىء ويأكلون ولا أكل الثكلى تأكل 
كل يوم المصيبةء» ولكن هدم الحزن أكشر من بناء العزاع. 
لا يحصل خطير إلا بخطرء فاخنس في خيسكء يا مخنث العزم؛ الربح في 
ركوب البحرء الدر فى قعر اليم؛ العلم فى ترك النوم؛ الفخر في هجر النفس. 


الإيمان بالقدر 
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« إذا أراد القدر نفع شخص هيأ قلبه لقبول النصائح: وساق إليه موعظة على 
فراغ الفكرء سوق المطر إلى الرض الجرز (فنخرج به زرعا مختلفا ألوانه) 
فإذا أعرض القدر عن شخصء ألقاه في بحر من الغفلة لجيء فكلما فتح 
عينيه رأى ظلمات بعضها فوق بعض. نجائب السلامة مهيأة للمرادء وأقدار 


المطرود موثقة بقيود الغفلة» كم يتمنى المردود أن يصلء وهيهات " يأبى 
القدر " كم محرم محروم صد من قبل. 

المخلوق هدفء والمقادير سهامء: والرامي من تعلمء فما الحيلة؟؟ صوارم 
القدر إذا هزت تقلقلت رقاب المقربين» إذا غضب على قوم فلم تنفعهم 
الحسنات» ورضي عن قوم فلم تضرهم السيئات: هبت عواصف الأقدار. 


عقوبة الحرص على الدنيا 

الدنيا نهر طالوتء والفضائل قد نادت (فمن شرب منه فليس مني) فإذا 
قامت القافلة مقام ابن أم مكتوم " وقع لها (إلا من اغترف غرفة) فأما أهل 
الغفلة فارتوواء فلما قام حرب الهوى البطنة؛ فنادوا بألسنة العجز (لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت) وأقبل مصفر الجسدء فحاز قصب السبق بالظفر. 
الدنيا ظلء إن أعرضت عن ظلك_لحقكء وإن_طلبته تقاصرء اخدمي من 
خدمني. واستخدمي من خدمك. 

الزاهد لا يلتفت إلى الظلء فيتبعه الظلء والحريص كلما التفت لم يره. 
أيها الحريص على الدنيا: إلى كم تهيم في بيداء التحير؟؟ (كالذي استهوته 
الشياطين) ألحرصك حد؟ أم لأملك منتهى؟ ويحك: إن البحر لا ينزفء فاقنع 
بالري. ويحك: سير التواني لا ينقطع» هيهات أن يستغنى من لا يكفيه ما 


بكفه» ويحك: إن_ المفروح_به هو المحزون عليه لى فطنت. 
الدنيا خمرء كلما شرب منها الحريص زاد عطشه. وكل الشر في الشره وكم 
من شارب__شرق قبل الريء وإنما اللذة خناق من عسل. 
حرصك غيم وعقلك شمس. والغيم يحجب القلب عن مشاهدة الآخرة. عندك 
ما يكفيك: وأنت تطلب ما يطغيكء إنما المراد من الدنيا ما يصلح البدن 
ليسعى فيما خلق له فالاشتغال بالتزيد عائد بالنقص في المقصودء إن جامع 
الأموال لغير البلاغ خازن للورثة» فهو يحرق نفسه بنار الحرصء وينتفع 
بربح جمعه غيره. كانتفاع الناس بعرف العود المحترق. 

كم قتلت الدنيا قبلك: كما أهلك حبها مثلك؟ 


الفكه 


في علو الهمة 
يا طالبا للبقاء في غير معدنه؛ يا مقدر النجاة في عقبة التلف. أليس آخر 
البقاء الفناء؟ كفى بالانتهاء قصرا. 
يا ذا الهمة: اركب مطايا الجد وإن طال السرى. علامة التوفيق فصم عرى 
التواني, وآية الخذلان مسامرة الأماني. 


لاح لك من الهوى أقل شيء فآثرته عليناء لقد كان دينار عملك مستورا لولا 
محك (ولنبلونكم) 
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الحذر من النفاق 
ه أصدق في باطنك ترى ما تحب في ظاهرك, رش سهم عملك_بريش إخلاصك 
في مقصدك تصب هدف الأمل. واعجبا!! قوسك مكسورة بالزلل» ووترك 
مقطوع بالكسلء فكيف تناول صدر الغرض؟ إذا أردت_العلو فارتق درج 
التقوى؛ء وإن شئت العز فضع جبهة التواضعء وإن آثرت الرياسة فارفع 
قواعد الإخلاصء فوالله ما تحصل المناصب بالمنى. 


ه شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة» وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين» 
فتدرك الصنوبر فتقول " شجرة الدباء: إن الطريق التي قطعت في ثلاثين 
سنة قد قطعتها في أسبوعينء فيقال لك شجرة ولي شجرة!! فتجيبها: مهلا 
إلى أن تهب ريح الخريف. 


أيها المرائي: قلب من ترائيه بيد من تعصيه؟؟ لا تنقش على الدرهم الزائف 
اسم الملك, فما كل سوداء تمرة, ولا يتبهرج الشحم بالورم. 


)017/1 


في صدق العبادة 

لا تعجبوا بصورة التعبد. وتلمحوا أحسن المقصد؟ ليس كل مصل متعبدء ولا 
كل_صائم بزاهدء ولا_كل_باك بخاشع2. ولا كل متصوف بصاف. 
ذهب أهل التحقيقء وبقيت بنيات الطريق» واعجبا!! لقد رجل القوم؛ وتخلف 
أهل السنة والنوم» خلت البقاع من الأحبابء وتبدلت العمارة بالخراب. 
كان المشايخ في قديم الزمان أصحاب قدمء والمريدون_أرباب ألمء فذهب 
القدم والألم» كان المريد يسأل عن غصة:. والشيخ يعرف القصة:. واليوم لا 
قصة ولا غصة., 


5 


القناعهة 
« أيها المبتلى بحب الدنيا وما ينال منها إلا ما قدر له: إن أقبلت شغلت وإن 
ويحك: إن الفقر أصلح لك وإن فقد الدنيا أرفق بك؛ غير أن الهوى لا ينظر 
العواقب. كم في طي مكروهك مصلحة: لو زالت غشاوة العين أبصرتها. 
فسبحان من قضى على الكامل بمداراة الطبع الجاهلء ناظر العقل إلى الأخير 
ناظرء والطمع لا يرى إلا الحاضر, وكم يتعب الشيخ في تقويم الطفل؟؟ يا 
مستغيكا من الففر بألنتة الشنكوى: حيس الفقر.حصن: على آنه ذاع الكرام. 
0/1١‏ 


ه عرضت على نبينا " صلى الله عليه وسلم " بطحاء مكة ذهبا فأبى. 
يا " محمد " ممن تعلمت القناعة؟ قال لسان حاله: من عجلة أبي. 
كان الرجل من الصحابة يدعى إلى المال حلالا فيقول: لا لا. 
يا معاشر الفقراء: زينوا حلة الفقر بحلية الكتمانء فالفقراء الصبر جلساء 
الله اصبروا على عطش الفاقة» إن سألتم فاسألوا مولاكم: فإن سؤال العبد 
غير سيده تشنيع على السيد. 


يا معاشر الغافلين والواقفين مع الأسبابء: إنما المعطي والمانع واحد (فلا 
تجعلوا لله أندادا) إذا عرضت حاجة فتعرضوا بالمحرابء: واكتفوا من 
السؤال بالخدمة أتشتغلون_بنا_وننساكم؟ كلا " من_شغله _ذكرى_عن 
مسألتيء أعطيته أفضل ما أعطي السائلين " . 


« داء الآدمى الهوىء وعلاجه الحسمء متى استعجل الداءء فالكي أنفع» وما 
يفيدك من جار السوء التوقي. المال ماء كلما زاد غرق. قنعت العنكبوت 
بزاوية البيت فسبق الحريص إليها وهو الذباب» فصار قوتا لهاء وصوت بك 
نذير العبر: رب ساع لقاعد. 
امدد يديك بالصدقة فإن لم تطق فاكففهما عن الظلم» أطلق لسانك بالذكرء 
فإن لم تطق فاحبسه عن الغيبة. 
إحياء القلوب بالعبرات 
(4/1؟) 


« يا جامد العين اليوم» غدا تدنو الشمس إلى الرؤوسء فتنفتح أفواه مسام 
العروق» فتبكي كل شعرة بعينس. 


كان " الفضيل بن عياض " قد تعود البكاء؛ فكان يبكى فى نومه حتى ينتبه 
أهل دارة. 


الشيب علامة النهاية 

« يا نفس: ذهب عرش " بلقيسء وبلى جمال " شيرين " وتمزق فرش " 
بوران " وبقي نسك " رابعة " . 
كانت أيام الشباب كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريقء والعيش فيه كيوم 
العيدء فأقبل الشيب يعد بالفناء » مرحلة الشيب تحط على شفير القبر» وقد 
اتخذت من رأي الهوى حصناء فما هذا الأمل؟. 
أيظن الخائض فى الدنيا أن له فراغا عنها؟؟ هيهاتء ما يفرغ منها إلا من 
طرحها. 
(5/1؟) 


صفات العابدين 
ه وقت العارف جد كله: لعلمه بشرف الزمانء والنهار مطالب بحق الملك: 
والليل يقتضي دين الحبء فلا وجه للراحة. 


لما عاينت أبصار البصائر " يوسف " العواقب. قطعت أيدي الهوى بسكين 
لشوقء. فولوج_الجمل فى_سم_الخياطء أسهل من دخول اللوم في تلك 
لأسماع, كلما تعاظمت الهمم تصاغرت الجثث. 

ولست_ترى_ الأجسام_ وهي_ضيئلة ... نواحل إلا والنفوس كبار 
قال " يحيى بن معاذ " : لتكن الخلوة بيتك» والمناجاة حديثك. فإما أن 
تموت بدائك؛_ أو تصل إلى دوائك. 

كان " عطاء السلمي " يبكي في غرفته حتى تجري دموعه في الميزاب 
إلى الطريق» فقطرت دموعه يوما فصاح رجل: يا أهل الدار: ماؤكم طاهر؟ 
فقال " عطاء " : اغسله فإنه_ دمع من عصى الله تعالى. 
كان " داود " عليه السلام يؤتى بالإناء ناقصا فلا يشربه حتى يتمه 


بدموعه. 


يا مستفتحا أبواب المعاش بغير مفتاح التقوىء كيف توسع طريق الخطايا 
وتشكو ضيق الرزق؟ لو اتقيت ما عسر عليك مطلوبء فلما توليتم عنا 
تولينا لا تزال بحار النعم على الخلق فى الزيادة (حتى يغيروا ما بأنفسهم). 
ويحك: إنما خلقت الدنيا لك؛ أفيبخل عليك بما هو ملكك؟ إنما في طبعك 
شره.ء والحمية أرفق. 

5/1 


أسفار الحياة 

« خلقنا نتقلب في " ستة " أسفار إلى أن يستقر بالقوم المنزل: السفر الأول: 
سفر السلالة من الطين؛ السفر الثاني: سفر النطفة من الظهر إلى البطن» 
السفر الثالث: من البطن إلى الدنياء الرابع: من الدنيا إلى القبورء الخامس: 
من القبور إلى العرضء. السادس: من العرض إلى منزل الإقامة. 
فقد قطعنا نصف السفرء وما بعد أصعب. 
إخواني: السنون مراحل؛ والشهور فراسخ: والأيام أميال» والأنفاس 
خطوات. والطاعات رؤوس أموالء والمعاصى قطاع الطريقء والربح 
الجنة» والخسران النارء ولهذا الخطب شمر الصالحون عن سوق الجد في 
سوق المعاملة؛ وودعوا بالكلية ملاذ النفس. 
10/1؟) 


العجز والتواني 
«ه لما وقع الأولياء في ظلمات الدنيا قطعوا بالجهاد مفاوز الهوىء أضاءت لهم 
سبل السلامة فتعارف القوم في طريق الصحبة: إن أضاء لهم برق الرجاء 


لذ 


مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ليل الخوف قامواء فالقوم لا يخرجون من حيز 
الحيرة» لو رأيتموهم لقلتم مجانين. 
ويحك: بين العجز والتوانى نتجت الفاقة. 


08/1 


في ذم إبليس 

ه مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع؛ كقلب " قس 
" (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) لاح مصباح الهوى من سجف 
دار الخيزران؛ فإذا " عمر " على الباب. 

ولما عميت_بصيرة إبليس صار نهار الهدى عنده ليلاء كان في عين 
بصيرته سبلء فما نفعه اتضاح السبل: رجع الخفاش إلى عشه فقال لأهله: 
أوكرواء فقد جن الليل: فقالوا: الآن طلعت الشمسء وأنت تقول: جن الليل» 
فقال: ارحموا من طلوع الشمس عنده ليل. 

لما أضاءت أنوار النبوة رأتها عين " بلال الحبشي " وعميت عنها عين " 
أبي طالب " القرشي. المسكين إبليس ظن أنه قد حاز بامتناعه عن السجود 


عزاء فوقع في ذل (وأن عليه لعنتي) فكأنه فر من المطر إلى الميزاب» كانت 
خلعة العبادة لا تليق به فنزعت عنه. 


في العزلة 
المؤمن على طهارة التوحيد من يوم (ألست بربكم) غير أنه لما خالط 
أوساخ الهوى تدنست ثياب معاملته. وليس لها تنظف إلا بماء العلم في بيت 
العزلة. 

العزلة رأس الحمية من الدنياء تخيط عين بازي الهوى فيألف الفطام على 
الطيران» والعزلة صحراء خالية عن بقاع يا سرعة إبصار الهلاك فيها لذي 
بصرء قل غرس خلوة إلا وعليها ثمرة الأنس. 
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أيها المبتدىء: عليك بالعزلة» فإنها أصل العملء تضم شتات قلبك يا من قد 
ضاع " يوسف " قلبه: جز بخيم القوم لعلك تجد ريح " يوسف " قف في 
السحر على أقدام الذل وقل (يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر) يا مخذول 
التواني» يا مجدوع الأماني» غرق مركب عمرك في بحر الكسلء ويحك: من 
لازم المنام لم ير إلا الأحلام متى تفتح عين عزمك؟ فيا طول هذا الكرىء أما 


تستنشق ريح السحر؟ أما تجد برد هواء الفجر؟ أما تعاين ضوء الشيب؟ أما 
يؤلمك عتاب الدهر؟. 


الحزم مطية النجاح 
ه إخواني: في الأعداء كثرة. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: قاتلوا بسلاح 
العزائم (حتى لا تكون فتنة) فمتى حمل عليهم فارس حد (غلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين) إخواني: من تلمح حلاوة العواقب نسي مرارة الصبر. 
الغاية أول في التقديرء آخر في الوجودء مبدأ في نظر العقل» منتهى في 
منازل الوصول. 
(0/1) 


هلا فرح بوصول الكوفة وما عبرت العقبة» الطمع مركب التلف. والحزم 
مطية النجع» والتواني أبو الفاقة, والبطالة أم الخسران» وما يحصل برد 


العيس إلا بحر التعب. 


« ما العز إلاتحت ثوب الكد 


رحل ركب المحبة في ظلام الدجىء فصبح القوم المنزل » ونحن على غير 
الطريق. واأسفا من قلة الأسف. واحزناه على عدم الحزن: قفوا على آثار 
السالكين فاندبوا المنقطع. 


عاقبة التفريط 
« إذا قمتم من المجلس فادخلوا دار الخلوة ساعة؛» وشاوروا نصيح الفكرء 
وحاسبوا شريك الخيانة» وتلمموا تفريط الكسل في بضاعة العمرء تأسفوا 
على كل ذنب كانء أو حظ من الله فات. 
ويحك: قد لاحت نار الهدى من زناد المواعظء فقم على أقدام الجد لعلك تجد 
على النار هدى. 
الفلضة 


« دليل محبته لك في الأزل حراسة توحيده عندكء والتخويف سوط يسوق 
النفس عن ديار الكسلء لما ذاق آدم وحواء من الشجرة دار في دائرة 
التحيرء فضربهما صولجان البعد فهبطاء وضارب الكرة يسعى بنفسه في 
طلبهاء هل من سائل؟ هل من تائب؟ 


التفكير في الرحيل 

ه من_تفكر في قرب_رحيله تشاغل بالتزودء ولبنس_ما صنع_بائع_نفسه 
النفسية بالأعراض الخسيسة. 
إن الروح في ذاته جوهر لا يتجزأ أو لا يموت: وقدره جوهر لا قيمة له 
وإنما آلات_البدن خادمة له تعين على السفر له في زجاجة القلب. 
نار كالسراجء الحياة ضؤوهاء والدم دهنهاء والحركة نورهاء والشهوة 
حرارتهاء والغضب دخانهاء وقد اتخذ من مقدم الدماغ حارساء ومن وسطه 
وزيراء ومن مؤخره حافظاء وجعل العقل استاذاء والحس تلميذاء وفرق 
الأعضاء في خدمته رجالا وركباناء وجعل الدنيا له ميدانا يجول فيه في 
صف حربه لمحاربة أعدائه» فإن غلبء قهر كسرىء وإن غلب فلا أحد. 
من لم يهتز بيسير الإشارة, لم ينفعه كثير العبارة» أترى من نبل مواعظي 
مقرطس؟ 
اولض 


ه سر في السر على أقدام العزيمة» وليكن همك الظفر لا الغنيمة» فالعز لا 
يناله جبان. 


انتبه من رقاد الغفلة» فقد طلع ضوء الشيبء وأسرع في سير الجد فقد 
رحلت الرفقة» وصوت في أودية الأسحار لعلها ترحمك الساقة» وتلمح آثار 
السالكين لعلك تقع على الجادة» فإذا لحقت أعراض الركب فقف نفسك علم 
خدمة الإبل» فربما دخلت خيمة من أحببت. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


الباب العاشر 
الكتاب : مواعظ ابن الجوزي 


المؤلف : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى : 541 5ده) 


ابك على خطيئتك 

ه إخواني: لو_تفكرت_النفوس فيما _بين_يديهاء وتذكرت حسابها فيما لها 

وعليهاء لبعث حزنها بريد دمها إليها؛ أما يحق البكاء لمن طال عصيانه: 

نهاره في المعاصيء وقد طال خسرانه؛ وليله في الخطايا؛ فقد خف ميزانه» 
وبين يديه الموت الشديد فيه من العذاب ألوانه ٠‏ 


« وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (استقبل رسول الله صلى الله عليه 
بعمر يبكيء فقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات) ٠‏ 


« وقال أبو عمران الجوني: بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبكىء فقال: يا رسول الله ما يبكيك: قال: أو ما 


تبكى أنت؟ فقال: يا محمدء ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن 


وقال يزيد الرقاشي: إن لله ملائكة حول العرش تجرى أعينهم مثل الأنهار 


إلى يوم القيامة: يميدون كأنما تنفضهم الريح_من خشية اللهء فيقول لهم 
الرب عز وجل: يا ملائكتيء ما الذي يخيفكم وأنتم عبيدي: فيقولون: يا ربنا 
لو أن أهل الأرض اطلعوا من_عزتك وعظمتك على ما اطلعنا: ما ساغوا 
طعاما ولا شراباء ولا انبسطوا في شربهمء. ولخرجوا في الصحارى 
يخورون كما تخور البقر 


وقال الحسن: بكى آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة مائة عام حتى 
جرت أودية سرنديب من دموعه. فأنبت الله بذلك الوادي من دموم آدم 
الدارصيني والفلفل» وجعل من طير ذلك الوادي الطواويس٠‏ ثم إن جبريل 
عليه السلام أتاه وقال: يا آدم ارفع رأسك فقد غفر لك. فرفع رأسه. ثم أتى 
التبي فطاف به أسبوعاء فما أتمه حتى خاض في دموعه ٠‏ وقال ابن أسباط: 
لو عدل بكاء أهل الأرض ببكائه عليه السلام كان بكاء آدم أكثر: 

بكيت على الذنوب لعظم جرمي ... وحق لمن عصى مر البكاء 


قال وهيب بن الورد: لما عاتب الله نوحا أنزل عليه (إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين), فبكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت أعينه أمثال الجداول من 


البكاء ٠‏ قال يزيد الرقاشي: إنما سمى نوحا لأنه كان نواحا ٠‏ 


وقال السدى: بكى داود حتى نبت العشب من دموعه. فلما رماه سهم القدر 
جعل يتخبط في دماء تفريطه ولسان اعتذاره ينادى: اغفر ليء فأجابه: 
للخطائين» فصار يقول: اغفر للخطائين٠‏ قال ثابت البناني: خشى داود 
سبعة أفرش بالرماد ثم بكى حتى أنفذتها دموعه ٠‏ 


قال سليمان التيمي: ما شرب داود عليه السلام شرابا إلا مزجه بدموع 
عينيه ٠‏ قال مجاهد: سأل داود ربه أن يجعل خطيئته في كفه فكان لا يتناول 
طعاما ولا شرابا إلا أبصر خطيئته فبكىء» وربما أتى بالقدح ثلثاه فمد يده 
وتناوله» فينظر إلى خطيئته2» ولا يضعه على شفتيه حتى يفيض من 
دموعه١‏ وقال بعض أصحاب فتح: (رأيته ودموعه خالطها صفرة فقلت: 
على ماذا بكيت الدم؟ قال: بكيت الدموع على تخلفي عن واجب حق الله» 
والدم خوفا أن لا أقبل» قال: فرأيته في المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟_قال: 
غفر لي؛ قلت: فدموعك ؟! قال: قربتني. وقال: يا فتح على ماذا بكيت 
الدموع؟ قلت: يا رب على تخلفي عن واجب حقكء قال: فالدم؟ قلت: بكيت 


على دموعي خوفا أن لا تصبح ليء قال: يا فتح» ما أردت بهذا كله» وعزتي 
وجلالي لقد صعد إلى حافظاك أربعين_سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة) ٠‏ 


« قال عبد الله بن عمرو: كان يحيى يبكي حتى بدت أضراسه٠‏ قال مجاهد: 

كانت الدموع قد اتخذت في خده مجرى ٠‏ يا من معاصيه أكثر من أن 
تحصىء يا من رضي أن يطرد ويقصىء يا دائم الزلل وكم ينهى ويوصىء يا 
جهولا بقدرنا ومثلنا لا يعصىء إن كان قد أصابك داء داود_فنح نوح نوح, 


ه روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في وجهه خطوط مسودة 
من البكاء 


ه وكان عبد الله بن عمر يطفئ المصباح بالليل ثم يبكي حتى تلتصق عينيه ٠‏ 
وقال أبو يونس بن عبيد: كنا ندخل عليه فيبكي حتى نرحمه 


ه وكان سعيد بن جبير» قد بكى حتى عمش ٠‏ 


« وكان أبو عمران الجونيء إذا سمع المؤذن» تغير وفاضت عيناه٠‏ و 


« كان أبو بكر النهشليء إذا سمع الأذان تغير لونه وأرسل عينيه بالبكاء 


« وكان نهاد بن مطر العدوىء قد بكا حتى عمى ٠‏ وبكى ابنه العلاء حتى عشى 
بصره ٠‏ وكان منصره قد بكى حتى جردت عيناه ٠‏ وكانت أمه تقول: يا بني» 
لو قتلت قتيلاما زدت على هذا ١‏ 


« ويقول الحسن بن عدقة: رأيت يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس 
عينين ثم رأيته بعد ذلك مكفوف البصر فقلت له: ما فعلت_العينان 
الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحارء يا هذا لو علمت_ما يفوتك في 
السحر ما حملك النوم» تقدم حيننذ قوافل السهر على قلوب الذاكرين: وتحط 
رواحل المغفرة على رباع المستغفرين» من لم يذق حلاوة شراب السحر لم 
يبلغ عرفانه بالخيرء من لم يتفكر في عمره كيف انقرض لم يبلغ من الحزن 
الغرض ٠.‏ قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: أشتهى أن أبكى_حتى لا 
أقدر أن أبكيء وكان يبكي الليل والنهارء وكانت دموعه الدهر سائلة على 
وجهه٠‏ وبكى مالك بن دينار حتى سود طريق الدموع خديه؛» وكان يقول: 
لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا: 


« من لم يكن له مثل تقواهمء لم يعلم ما الذي أبكاهم؛ من لم يشاهد جمال 
يوسف: لم يعلم ما الذي آلم قلب يعقوب: 


ه فيا قاسي القلب. هلا بكيت على قسوتكء ويا ذاهل العقل في الهوى هلا 
ندمت على غفلتكء: ويا مقبلا على الدنيا فكأنك في حفرتكء ويا دائم 
المعاصي خف من غب معصيتك؛ ويا سيئ الأعمال نح على خطيئتك» 
ومجلسنا مأتم للذنوبء فابكوا فقد حل منا البكاءء ويوم القيامة ميعادنا 
لكشف الستور وهتك الغطاء ٠‏ 


تفكر في يوم القيامة 
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« إخواني تفكروا في الحشر والمعادء وتذكروا حين تقوم الأشهاد: إن فى 
القيامة لحسرات؛ وإن في الحشر لزفرات؛ وإن عند الصراط لعثرات؛ وإن 
عند_الميزان لعبرات: وإن_الظلم_يومئذ_ظلمات. والكتب_تحوى حتى 
النظرات. وإن الحسرة العظمى_عند السيئات؛ فريق في الجنة يرتقون في 


الدرجاتء وفريق في السعير يهبطون الدركات, وما بينك وبين هذا إلا أن 
يقال: فلان مات» وتقول: رب ارجعونيء فيقال: فات ٠‏ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم) ٠‏ 


لله در أقوام أطار ذكر النار عنهم النوم» وطال اشتياقهم إلى الجنان الصوم, 
فنحلت أجسادهمء وتغيرت ألوانهمء ولم يقبلوا على سماع العذل في حالهم 
واللوم» دافعوا أنفسهم عن شهوات الدنيا بغد واليوم» دخلوا أسواق الدنيا 
فما تعرضوا لشراء ولا سومء تركوا الخوض في بحارها والعومء ما وقفوا 
بالإشمام والرومء جدوا في الطاعة بالصلاة والصومء هل عندكم من 
صفاتهم شئ يا قوم؟ قالت أم الربيع أم حيثم لولدها: يا بني ألا تنام؟ قال: يا 
أماهء من جن عليه الليل وهو يخاف الثبات حق له أن لا ينام ٠‏ 


قيل لزيد بن مزيد: ما لنا لم نزل نراك باكياء وجلا خانئفاء فقال: إن الله 
توعدني إن أنا عصيته_أن يسجنني في النارء والله لو لم يتوعدني أن 
يسجنني إلا في الحمام لبكيت حتى لا تجف لي عبرة 


ه وعوتب عطاء السلمى في كثرة البكاء: فقال: إني إذا ذكرت أهل النار وما 
ينزل بهم من عذاب الله تعالى» مثلت نفسي بينهم فكيف لنفس_تغل يدها 
وتسحب إلى النار ولا تبكي؟ 


بادر بالأعمال الصالحة 
ه طوبى لمن بادر عمره القصيرء فعمر به دار المصيرء وتهيأ لحساب الناقد 
البصير قبل فوات القدرة وإعراض النصير٠‏ 


« كان الحسن يقول: عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل» وجلس 
أولهم على آخرهم وهم يلعبون٠‏ وكان يقول: يا بن آدم: (السكين تشحذ 
والتنور يسجرء والكبش يعتلف) ٠‏ 
1 


« وقال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادهاء 
فإنه لو جاء وقت انفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا كثيرء وكان أبو بكر بن 
عياش يقول: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه يقول: إنا لله» ذهب 


درهمي وهو يذهب عمره.ء ولا يقول: ذهب عمريء وقد كان لله أقوام 
يبادرون الأوقات» ويحفظون الساعاتء ويلازمونها بالطاعات ٠‏ 


ه اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة» 


اذكر الموت 
ه إخواني: أكثروا من ذكر هاذم اللذات وتفكروا في انحلال بناء اللذات» 
وتصوروا مصير الصور إلى الرفات: وأعدوا عدة تكفي في الكفات» 
واعلموا أن الشيطان لا يتسلط على ذاكر الموتء وإنما إذا غفل القلب عن 
ذكر الموت دخل العدو من باب الغفلة ٠‏ 
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دم الدنيا 
« أيها العبد: تفكر فى دنياك كم قتلتء» وتذكر ما صنعت بأقرانك؛: وما فعلت» 
واحذرها فإنها عما لابد منه قد شغلتء وإياك أن تساكنها فإنها إن حلت 
رحلت٠‏ وروى عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلهاء فقال: والذي نفسي بيده إن الدنيا 
أهون على الله من هذه على أهلها) ٠‏ وكان يقول في صفة الدنيا: (أولها 
عناءء وأخرها فناء ٠‏ حلالها حساب وحرامها عقاب٠‏ من استغنى بها فتن» 
ومن افتقر إليها حزن» ومن سعى لها فاتته» ومن نأى عنها أتته» ومن نظل 
إليها أعمته. ومن بصر بها بصرته) ٠‏ وصفها بعض العلماءء فقال: جمة 

المصائبء رتقة المشاربء لا تفي لصاحب ٠‏ 


ه وقال يحيى بن معاذ: الدنيا.خمر الشيطان: من شربها لم يفق إلا بين عساكر 
الموتى» نادما بين الخاسرين قد ترك_منها لغير ما جمع؛ وتعلق بحبل 
غرورها فانقطع؛ وقدم على من يحاسبه على الفتيل والنقير والقطميرء فيما 
انقرض عليه من الصغير والكبيرء يوم تزل بالعصاة القدم» ويندم المسئ 
على ما قدم . 


قم الليل واترك التكاسل 

لله در أقوام هجروا لذيذ المنام وتنصلوا لما نصبوا له الأقدام» وانتصبوا 
للنصب في الظلامء يطلبون نصيبا من الإنعام» إذا جن الليل سهرواء وإذا 
جاء النهار اعتبرواء وإذا نظروا فى _عيوبهم استغفرواء واذا تفكروا في 
ذنوبهم بكوا وانكسروا ٠‏ 

ويم 


قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي صلاة 
الليل أفضل؟ قال: نصف الليل وقليل فاعله) ٠‏ 


« قال داود عليه السلام: يا رب أى ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله إليه: يا داود» 
لا تقم أول الليل ولا آخرهء ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلوا 
بك وارفع إلى حوائجك) ٠‏ وروى عمر بن عبسة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة؛ فكن) ٠‏ 


« لله در أقوام اجتهدوا في الطاعة» وتاجروا ربهم_فربحت البضاعة: وبقي 
الثناء عليهم إلى قيام الساعة, لو رأيتهم في الظلام وقد لاح نورهم. وفي 


مناجاة الملك العلام وقد تم سرورهم فإذا_تذكروا ذنبا قد مضى ضاقت 
صدورهمء وتقطعت قلوبهم أسفا على ما حملت ظهورهمء وبعثوا رسالة 
الندم والدمع سطورهم ٠‏ 

اندم على ذنوبك 

أيها العبد: تفكر في عمر مضى كثيره؛ وفي قدم ما يزال تعثيرهء وفي هوى 
قد هوى أسيرهء وفى قلب_مشتت قد قل نظيرهء وتفكر فى_صحيفة قد 
اسودتء. وفى نفس كلما نصحت صدتء وفي_ذنوب ما تحصى لو أنها 
عدت ٠‏ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة_خير من قيام ليلة ٠‏ وقال 
أبو يوسف بن أسباط: الدنيا لم تخلق لتنظر إليهاء وإنما خلقت لتنظر بها 
إلى الآخرة ٠‏ 
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امقت نفسك وازدرها 
إخواني: من_تفكر فى_ذنوبه تاب ورجعء ومن_تذكر _قبيح_عيوبه ذل 
وتواضعء ومن علم أن الهوى يسكن تصبرء ومن تلمح إساءته لم يتكبر. 
كان يزيد الرقاشي يقول: والهفاه.ء سبق العابدون وقطع بيء وكان قد صام 
أثنين وأربعين سنة٠‏ وقال حذيفة المرعشي: لو أصبت من يبغضنى حقيقة» 


واحذرهاء فكم ضيعت عليك من وقت؟ واندم على زمان الهوىء فمن كيسك 
أنفقتء ونادها يا محل كل بلية فقد والله صدقت ٠‏ 


وروى وهب بن منبه: أن رجلا صام سبعين سنة يأكل كل سنة إحدى عشرة 
تمرة. وطلب حاجة من الله فلم يعطهاء فأقبل على نفسه فقال: من قبلك 
بليت» لو كان فيك خيرا أعطيت, فنزل إليه ملك فقال: إن ساعتك هذه التي 
ازدريت فيها على نفسك خير من عبادتكء وقد أعطاك الله حاجتك ٠‏ 
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سارع إلى الجنة 
ه إخواني: لقد خاب من_باع باقيا بفان»ء وخطر في ثوبي متوان؛ وتغافل عن 
أمر قريب كان: وضيع_يوما_موجودا في تأميل ثان؛ أما الجنة تشوقت 
لطالبيهاء وتزينت لمريديهاء ونطقت آيات القرآن بوصف ما فيهاء وملأت 
أسماع العباد أصوات واصفيهاء كأنكم بالجنة وقد فتحت أبوابهاء وتقسمها 
يوم القيامة أصحابهاء وغنت ألسن الأماني قريب قبابها ١‏ 


ه روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (قلنا: يا رسول اللهء حدثنا عن الجنة ما 
بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة: ملاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها الياقوت والجوهرء وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا ييأس» 
ويخلد لا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه) ٠‏ 


ه روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن في الجنة 
مائة درجة ما بين_كل_درجتين كما بين السماء والأرضء» وإن_جنة 
الفردوس. وسطها وأعلاها سماء. وعليها يوضع العرش يوم القيامة» 
ومنها تفجر أنهار الجنة» قال رجل: فداك أبي وأمي يا رسول اللهء فيها 
خيل؟ قال: نعم» والذي بعثني بالحق إن فيها لخيلا من ياقوت أحمرء يروث 
بين خلال ورق الجنة, يتراءون عليهاء فجاء رجل فقال: بأبي وأمي فداك, 
هل فيها صوت؟ قال: نعمء والذي نفسي بيده إن الله عز وجل يوحى إلى 
شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين شغلهم ذكري في الدنيا عن عزف 
المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقديس) ٠‏ 
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« يا نفس: بادري بالأوقات قبل انصرامهاء واجتهدي في حراسة ليالي الحياة 
وأيامهاء فكأنك بالقبور وقد تشققت وبالأمور وقد تحققت, وبوجوه المتقين» 
وقد أشرقت. وبرءوس العصاة وقد أطرقت. يا نفس: أما الخائفون فقد 
استعدواء وأما الصالحون فقد راحواء وأما الواعظون فقد صاحوا ٠‏ يا نفس: 
اتعبى قليلا تستريحي في الفردوس كثيراء كأنك بالتعب قد مضىء, وبحرصك 
من اللعب قد مضىء وثمر الصبر قد أثمر حلاوة الرضاء لا يطمعن البطال 
في إدراك الأبطال» هيهات أن يدرك البطل المجتهد من غاب حين النزال فما 
شهد حفت الجنة بالمكاره فلا يوصل إليها إلا بالمضضء كذلك كل محبوب 
يلذ» وكل عرض من غير مشقة؛ وإلاء متى لم يبعد على طالب المشقة: العلم 
لا يحصل إلا بالنصبء والمال لا يجمع إلا بالتعب. واسم الجواد لا يناله 
بخيلء ولا يلقب بالشجاع إلا بعد تعب طويل ٠‏ 
لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإقبال قتال 
أيها العبد: إن عزمت فبادرء وإن هممت فتثابرء واعلم أنه لا يدرك المفاخر» 
من كان في الصف الآخر. سلع المجد كاسدةء وكأن قد غلتء» ومراعى 
الفضل قريبة» وكأن قد علتء وكأنك بغايات الغفلات قد انجلت. فأصبحت 
حلاوة البطالة من أفواه الغافلين قد رحلت. وأصبحت رايات المجاهدين قد 
حلتء وتفاوت في السباق مضمار وبطينء. كما تفاوت في الإحراق ماء 


٠ وطين‎ 


فاصبر للبلايا فحينها يسيرء وأثبت للرزيا فأجرها كثيرء وأحسن قرى ضيف 
الهم بالصبر الغزيرء وتجلد على الظمأ فبين يديك ماء غير٠‏ 


جاهد نفسك 
أيها العبد: حاسب نفسك في خلوتكء وتفكر في انقراض مدتك. واعمل في 
زمان فراغك_لوقت شدتكء وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتكء وانظر: 
هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك: لقد سعد من حاسبهاء وفاز والله من 
حاربهاء وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبهاء وكلما ونت عاتبهاء وكلما 
تواقفت جذبهاء وكلما نظرت في آمال هواها غلبها١‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم_قبل أن تحاسبواء 
وطالبوا بالصدق فى الأعمال قبل أن تطالبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء 
فإنه أهون عليكم في الحساب غدا؛ وتزينوا للعرض الأكبر: (يومنذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية) ٠‏ 


ه وقال الحسن البصري رحمة الله: (أيسر الناس_حسابا يوم القيامة الذين 
حاسبوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم؛ فإن 
كان الدين لله هموا بالله وإن كان عليهم أمسكواء وإنما يثقل الحساب على 
الذين أهملوا الأمورء فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر فقالوا: (يا 
ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)) ٠‏ 


« وقال أبو بكر البخاري: (من نفر عن الناس قل أصدقاؤه. ومن نفر عن 
ذنوبه طال بكاؤه. ومن نفر عن مطعمه طال جوعه وعناؤهء ونقل توبة بن 
المعلم أنه نظر يوما وكان محاسبا لنفسهء فإذا هو ابن ستين إلا عاماء 
فحسبها أياماء فإذا هي إحدى وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ 
وقال: يا ويلتي! ألقى المليك بإحدى وعشرين ألف ذنب وخمسمائة ذنب» 
فكيف ولى في كل يوم عشرون ألف ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت, 
فسمعوا هاتفا يقول: يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى ٠‏ 
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« إخواني: المؤمن_مع_نفسه لا يتوانى عن مجاهدتهاء وإنما يسعى في 
سعادتهاء فاحترز عليها واغتنم لها منهاء فإنها إن علمت منك الجد جدت» 
وإن رأتك مائلا عنها صدت,ء وإن حثها الجد بلحاق الصالحين سعت وقفت» 


وإن توانى في حقها قليلا وقفت. وإن طالبها بالجد لم تلبث أن صفت 
وأنصفت,ء وإن مال عن العزم أماتهاء وإن التفت عربدت, من صبر على حر 
المجلس خرج إلى روح السعة وفي الجملة: من راقب العواقب سلم٠‏ يا 
هذا: هلال الهدى لا يظهر في غيم الشبع» ولكن يبدو في صحو الجوع وترك 
الطمع؛ واحذر أن تميل إلى حب الدنيا فتقع؛ ولا تكن من الذي قال: سمعت 
وما سمع. ولا ممن سوف يومه بغده فمات ولا رجعء كلا ليندمن على 
تفريطه وما صنع؛ وليسألن عن تقصيره في عمله وما ضيع.ء فيا لها من 
حسرة وندامة وغصة تجرع.ء عند قراءة كتابه وما رأى فيه وما جمع» فبكى 
بكاء شديدا فما نفع» وبقى محزونا لما رأى من نور المؤمن يسعى بين يديه 
وقد سمع. فلا ينفعه الحزن ولا الزفير ولا البكاء ولا الجزع٠‏ 


احذر النار 
إخواني: لقد خاب من آثر شهوة من حرامء فإن عقباها تجرع حميم آن» 
وخسر - والله - من أطلق نفسه فيما تريدء بعد أن سمع الزبانية وأغلال 
الحديدء وهلك كل الهلك وبار كل البوار؛ من اشترى لذة ساعة بعذاب الناره 
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عليك بالخوف من الله 
« إخواني: من علم عظمة الإله زاد وجله» ومن خاف نقم ربه حسن عمله. 
فالخو ف يستخرج داء البطالة ويشفيه» وهو نعم المؤدب للمؤمن ويكفيه ٠‏ 


عليك بحب الله 
ه إخواني: الموت فى طريق الطلب: خير من العطب في طريق البطالة» ما 
هذا؟! أدم السهر والصومء وخل لأربابه طول النوم؛ وشمر في لحاق القوم 


«ه روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له: حمدان: فقال صلى الله 
عليه وسلم: (سيروا سبق المفردون: قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات) ٠‏ 


« روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: (أنا مع 
عبدى ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) ٠‏ 


وقال أبو الدرداء: الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله تعالى يدخل أحدهم الجنة 
وهو يضحك ٠‏ 
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وهذا ذكر الله يتلى عليك وما تتغير» وكم تسمع من أوامره ونواهيه ولا 
تتدبرء وقد يسره الكرب من اجتهد فيه» وما عسرء وكم من نظر فيه 
حقيقة النظر وتبصرء وعمل ما أمره وترك ما نهى عنه في العمل والقول 
وتحررء وكلما نظر في عمله رأى أنه مقصر فيه تفكرء لا يلتذ بطعام ولا 
شراب ولا نوم إلا ذكر وتذكرء أما سمعت قوله في الكتاب العزيز مسطرا 
إخبارا عنهم في ذكرهم له قولا بليغا مفسر: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
اللووجلت قلوبهم) (والصابرين على ما أصابهم) فشكرهم على ذلك وستر» 
بأنه راض عنهم يوم تشقق السماء وتتفطر: (ينبؤا الإنسان يومئذ بما قدم 
وأخر) ويبقى العاصي نادما على تفريطه محسرء مثقل بحمل خطاياه وفي 
ذيل ذنوبه معثرء فإذا دعى لقراءة كتابه رأى ما فيه من السيئات تحير 


ويرى غيره قد أمر به إلى النار مسحوب مجرجرء فيندم فلا ينفع» ويبكي 
فلا يسمع ولا يرحم, ولا يعذرء فالعذاب_الشديد لمن كد وطغى وتجبر» 
ونصحتك. فالتوبة التوبة؛ ٠‏ قعسى بعد الكسر_تجبرء فهو المعين لمن لجأ 
إليه؛ فله الحمد على ما قضى وقدر. 


تفاوت النفوس في الخير والشر 

روى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الله 
خلق آدم من قبضة قبضت من جميع الأرضء فجاءوا بنوا آدم على قدر 
الأرض: منهم الأبيضء والأحمرء والأسودء وبين ذلك والخبيث: والطيب» 
والسهلء والحزن وبين ذلك)٠‏ وجاء في حديث آخر: (إن الله خلقهم في 
ظلمة» فرش عليهم من نورهء فمن أصابه ذلك النور اهتدىء, ومن أخطأه 
ضل) ٠‏ 


يا هذا: لاحت عقبة المعصية لآدم وإبليسء فقال لهما لسان الحال: لابد من 
سلوكهاء فسلكا يتخبطان في ظلامها؛ فأما آدم فانكسر قلبه في طريقه. 
وبكى لصعوبة مضيقه. فهتف به هاتف اللطف: لا تجزع أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي؛ وأما إبليس فجاء ضاحكا معجبا بنفسه. فثار الكبر من 
قلبه. فتكاثرت_ظلمة طريقه. فلما ارتفعا إلى رأس العقبة ضرب (بينهم 


بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب)» فقال إبليس: يا 
آدم كنا رفيقين في عقبة المعصية؛: فكيف افتراقنا؟ فنادى منادى الأزل: نحن 
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٠انمسق‎ 


روض نفسك 
07/1١‏ 


يا هذا: طهر قلبك من الشوائبء فالمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهرء أما رأيت 
الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويها ثم يثيرها ويقلبهاء وكلما 
رأى حجرا ألقاه. وكلما شاهد ما يؤذى نجاه, ثم يلقى فيها البذر ويتعاهدها 
من طوارق الأذى؟ وكذلك الحق عز وجل إذا أراد عبدا لوداده حصد من قلبه 
شوك الشركء. وطهره من أوساخ الرياء والشكء ثم يسقيه_ماء التوبة 
والإنابة» ويثيره بمسحأة الخوف والإخلاصء فيستوي ظاهره وباطنه في 
التقى» ثم يلقى فيه بذر الهدىء فيثمر حب المحبة. فحينئذ تحمد المعرفة 
وطنا ظاهراء وقوتا طاهراء فيسكن لب القلبء ويثبت به سلطانها في رستاق 
البذرء فيسري من بركاتها إلى العين ما يفضها عن سوى المحبوبء وإلى 
الكف ما يكفها عن المطلوبء وإلى اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام» 


وإلى القدم ما يمنعه من سرعة الإقدام» فما زالت_تلك_النفس_الطاهرة 
رائضها العلم» ونديمها الحلم» وسجنها الخوف. وميدانها الرجاء. وبستانها 
الخلوة» وكنزها القناعة وبضاعتها اليقين» ومركبها الزهدء وطعامها الفكر, 
وحلواها الأنس» وهي مشغولة بتوطنة رحلها لرحيلهاء وعين أملها ناظرة 
إلى سبيلهاء فإن صعد حافظاهاء فالصحيفة نقية؛ وإن جاء البلاء فالنفس 
صابرة تقية» وإن أقبل الموت_وجدها من الغش خالية؛ فيا طوبى لها إذا 
نوديت_يوم_القيامة: (يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 


٠ مرضية)‎ 
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خالف هواك 
لله در نفس تطهرت من أجناس هواهاء وتجلببت جلباب الصبر عند دنياهاء 
وشغلها ما رأى قلبها_عما رأت عيناهاء وإن مالت إلى الدنيا نهاها نهاهاء 
وإن مالت إلى الهوى شفاها شفاهاء سهرت تطلب رضى المولى فرضى 
عنها وأرضاهاء وقامت سوق المجاهدة على سوق هداهاء فباعت حرصها 
بالقناعة فظفرت بغناهاء وفوقت سهام العزائم إلى أهداف المحارم تبتغي 
علاهاء ورمت نجائب الأسحار فساقها حادى الاستغفار إذ عناها؛ وقطعت 


بيداء الجد بآلة المستعد فبلغت مناهاء فمن أجلها ينزل القطر وينبت الزرع 


من جزاهاء ولولاها لم تثبت الأرض بأهل دنياهاء 


تبصر في نفسك 

يا من نسى العهد القديم وخان» من الذي سواك في صورة الإنسان من الذي 
غذاك في أعجب مكان؟ من الذي بقدرته استقام الجثمان؟ الذي بحكمته 
أبصرت العينان؟ من الذي بصنعته سمعت الأذنان؟ من الذي وهب العقل 
فاستبان للرشد وبان؟ من الذي بارزته بالخطايا وهو يستر العصيان؟ من 
الذى_تركت_شكره فلم يؤاخذ بالكفران؟ إلى كم تخالفني وما يصير على 
الخلاف الأبوان» وتعاملني بالغدر الذى لا يرضاه الإخوان» وتنفق في خلافي 
ما عز عندك وهانء ولو علم الناس منك ما أعلم: ما جالسوك في مكان» 
فارجع إلي في ذلك فأنا المعروف بالإحسان: 


يا مبارزا بالقبيح مهد عذركء. يا مواصلا نقض العهود جانب غدركء يا 
مديما للتواني تدبر أمركء يا مؤثرا ما يفني على ما يبقى خالفت خبركء يا 
لاهيا في أيام العوافي والله ما تتركء يا واقفا مع الأمانىي ضيعت عمركء يا 
فارحا بقصره تذكر قبركء يا حاملا أثقال الذنوب هلا خففت ظهرك؟ سار 


الصالحون إلى ذكرنا وآثرت هجركء. وسمعت سيرهم وضيعت أجرك٠‏ إن 
أردت صحبة المتقين فاشرح لليقين صدركء وإن أحببت حلاوة العواقب 
فاستعمل صبركء إن حلا شراب مناجاتنا فبدد خمرك: إن طاب لك سماع 
ذكرنا فاكسر زمركء اعتبر عن خل الثرى والكفان» وتفكر في البلاء وتذكر 
ذاك الرفاق فما بينك وبين هذه الآفات إلا أن تعاين الوفا وفات٠‏ 


تذكر يا عامل 
يا من له قلب وماتء يا من كان له وقت وفاتء أشرف الأشياء قلبك ووقتك» 
فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك: فقد ذهبت منك الفوائد» أو كنت تبكي على 
مافات فابك على وقتك: 
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رئى سمنون يوما على شاطئ دجلة وبيده قضيب يضرب به فخذه حتى تبدد 
لحمه وهو يقول: كان لى قلب أعيش_ به ضاع مني في تقلبه» رب فاردده 
علىء فقد عيل صبري في تطلبه؛ وأغث ما دام لي رمق يا غياث المستغاث 
به ابك على وقت كان قد صفاء وعلى قلب صار كالصفاء وعلى زمان تبدل 
فيه الوصل بالجفاء وعلى ربع خلا من اليقظة وعفا: 


« ما تتوفى في سمين بدنك حتى نسيت إدراجك في كفنكء ولا متعت نفسك 
بمواعيد المنى إلا بعد أن أسرك حب الهوىء أما وعظك الزمان من بسطه 
وقبضه؟ أما أجد لك بجديد بعد الاعتبار ببعضه. أما تدرك الحين من طوله 
وعرضه. يا عجبا كيف التذ حامل بغمضة؟ وكم طيل يوم ما أدى بعض 
فرضه. أما تعلم أن الممات والحساب أمامك فتهيأ للرحيل» وأصلح خيامك, 
واحفظ مقالتي واقطع قطع المدى مدامك. واجتهد أن تنشر الإخلاص في 
المحل إلا على أعلامك» وصل صلاتك في الدجىء واهجر للمنام منامك 
الفائزون 

« لله در أقوام أقبلوا بالقلوب على مقلبهاء وأقاموا النفوس بين يدي مؤدبهاء 
وسلموها إذا باعوها إلى صاحبهاء وأحضروا الآخرة فنظروا إلى غانبهاء 
وسهروا الليالي كأنهم وكلوا برعى كواكبهاء ونادوا أنفسهم صبرا على نار 
حطبهاء ومقتوا الدنيا فما مالوا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى لقاء حبيبهم 
فاستطالوا مدة المقام بها ١‏ 


ه بعض العابدات كانت تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت 
يباع لاشتريته شوقا إلى الله وحبا للقائه. فقيل لها: على ثقة أنت من عملك؟ 


قالت: لا والله؛ لحبي إياه وحسن ظني بهء أفتراه يعذبني وأنا أحبه: 


ارع إلى التوبة والإنابة 

أيها العبد: راقب من يراك على كل حالء وما زال نظره إليك في جميع 
الأفعال وطهر سرك فهو عليم بما يخطر بالبال» المراقبة على ضربين» 
مراقبة الظاهر لأجل من يعلمء وحفظ الجوارح عن رذائل الأفعالء» 
واستعمالها حذرا ممن يرىء فأما مراقبة الباطن فمعناها أدب القلب من 
مساكنة خاطر لا يرضاه المولى: وأجد السير في مراعاة الأولى: وأما 
مراقبة الظواهر فهى ضبط الجوارح عن رذائل الأفعال» واستعمالها في 
معالي الأعمال. فمن كان مقامه المراقبة فحال المحاسبة. قال سرى: 
الشوق والأنس يرفرفان على القلب فكان هناك الإجلال والهيبة حلا ولا 
رحلاء ومن ظهر الخشوع على قلبه دخل الوقار على جوارحه٠‏ قال حاتم 
الأصم: إذا عملت فانظر نظر الله إليك: وإذا شكرت فاذكر علم الله فيك٠‏ 
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« وقال أبو الفوارس الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه 
عن الشهواتء وعمر_باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود 
نفسه أكل الحلال لم تخطئء فله فراسة: 


ابتعد عن المعاصي 
إلى متى تميل إلى الزخارفء وإلى كم ترغب لسماع الملاهي المعازفء أما 
آن لك أن تصحب سيدا عارفء قد قطع الخوف قلبه؛ وهو على علمه كاكف. 
يقطع ليله قياماء ونهاره صياماء لا يميل ولا آنفء دائم الحزنء: والبكاء 
متفرغ له: ومنه خائف. ومع ذلك يخشى القطيعة والانتقال إلى صعب 


المتالف. وأنت في غمرة هواك وعلى حب دنياك واقفء كأني بك وقد هجم 
عليك الحمام العاسف. وافترسك من بين خليلك وصديقك المؤالف. وتخللى 
عنك حبيبك وقريبك ومن كنت عليه عاطف. لا يستطيعون رد ما نزل بك» 
ولا تجد له كاشف. وقد نزلت بفناء من له الرحمة والإحسان واللطائفء فلو 
عاتبك لكان عتبه على نفسك من أخوف المخاوفء وإن ناقشك في الحساب» 
فأنت تألف. أين مقامك من مقام الأبطال يا بطال» يا كثير الزلل والخطاياء يا 
قبيح الفعال» كيف قنعت لنفسك بخساسة الدون يا معنون» وغرتك أمانيك 
بحب الدنيا يا مفتون» هلا تعرضت لأوصاف الصدق فاستحليت بها القالب 


الحق: (التائبون العابدون الحامدون) إلى متى أنت مريض بالزكام؟ ومتى 
تستنشق ريح قميص يوسف عليه السلام يا غلام؟ لعله يرفع عن بصيرتك 
حجاب العمىء: وتقف متذللا على باب إله الأرض والسماءء خرج قميص 
يوسف مع يهوذا من مصر إلى كنعانء فلا أهل القافلة علموا بريحه؛: ولا 
حافل القميصن علب وزثمنا قال صلحي الوجده واي انيد رع يوسش كل 
واحد منكم فى فقد قلبه كيعقوب في فقد يوسفء فلينصب نفسه في مقام 
يعقوبء ويتحسر وليبك على ما سلفء ولا ييأسء كيف طريق التحسس 
قطع مرحل الليل وركوب نجائب العزم إنضاء بعير الجسم ومصاحبة رفقة 
الندم والمستغفرين بالأسحار. 


بعض ثمرات الطاعة 
إخواني: من أراد دوام العافية فليتق الله» ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كل خير 
لديه» ولا أعرض معرض عن طاعته إلا وتعثر في ثوب غفلته: 


« قال أبو سليمان الداراني: من صفا صفا له. ومن كدر كدر عليهء ومن 


أحسن فى ليله كفى في نهاره ٠‏ 


ه وقال الفضيل بن عياض: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي 
وجاريتي ٠‏ 
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الصلاة 
ه اعلموا ‏ إخواني - أن الله عز وجل قد قدر الصلوات وقدمها على غيرها من 
العبادات» وإنما يحافظ_عليها من يعرف قدرهاء ويرجو أجرهاء ويخاف 
العقاب على تركهاء وهذه صفة المؤمنء وإنما يتوانى عنها ناقص الإيمان 
إن تكاسلء وكافر إن تهاون ٠‏ 


« وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جعلت قرة عيني في 
الصلاة) ٠‏ 

« واعلموا - إخواني - أن من أحب المخدوم أحب الخدمة له؛ لو عرف العبد 
من يناجىء لم يقبل على غيره؛ والصلاة صلة بين العبد وبين ربه ٠١‏ 


عد إلى ربك 
« أيها العبد: تناه عن قبيح فعلك قبل انبثاث جهلكء وانظر لنفسك في أمرك 
قبل حلولك في قبرك ٠‏ 


ه ووعظ أعرابي ابنه؛ فقال: لا الدهر يعظكء ولا الأيام تنذرك: والساعات تعد 
عليكء والأنفاس تعد منكء أحب أمريك إليك أردهما بالمضرة عليك٠‏ ووجد 
على حجر مكتوب: ابن آدم» لو رأيت ما بقى من أجلك لزهدت في طول 
أملك, 

ه وقف قوم على راهب فقالوا: إنا سائلوك؛ أفمجيبنا أنت؟ فقال: لا تكثروا فإن 
النهار لم يرجع؛ والعمر لن يعود؛ والطالب حثيث في طلبه؛ ذو اجتهاد. 
فقالوا: ما على الخلق غدا عند مليكهم؟ قال: على نياتهمء قالوا: فأني 
المونل؟ فقال: إلى المقدمء قالوا: فأوصناء قال: تزودا على قدر سفركمء فإن 
خير الزاد ما بلغ البغية ٠‏ 


إبلغايلة 


احذر الغفلة 
قال الله عز وجل: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىء فإن 
الجنة هي المأوى)٠‏ فإن اختلف_المفسرون فى_المراد بمقام ربه على 
قولين: أحدهما: إنه قيام العبد بين يدي ربه يوم الجزاء ٠‏ والثاني: إنه قيام 
الله تعالى عباده فأحصى ما اكتسبء والمراد بالهوى_ههناء ما يهوى العبد 
من المحارمء فيذكر مقامه للحسناتء واعلم: أن من تفكر عند إقدامه علي 
الخطيئة في نظر الحق إليه رده فكره خجلا مما هم به فالناس في ذلك على 
مراتب فمنهم من يتفكر عند جولان الهم بالذنب فيستحي من مساكنة ذلك 
الخاطرء وهذا مقام أهل الصفاء ومنهم من قويت أسباب غفلته فهو ساكن 
ذلك الهم إلا أنه لا يعزم عليه. ومنهم من يعزم لقوة غفلته, فهو يستسقي 
إقدامه فيما عزم عليه2» ومنهم_من زاد على ذلك بمقارنته المحظور 
ومداناته» ثم تدركه اليقظة: وإنما يكون هذا على مقدار تكاثئف الغفلة 
وقلتهاء فيفكر عند خاطره في عظمته من قد علم؛ وعند يقظه في جلال من 
قد سمع؛ وعند فعله في عزة من قد رأىء وهذا الفكر إنما نبت عن إصرار 
راسخ من الإيمان في القلب راعاه الحق إليه حذار علته ومعاملة صادقة في 


الخلوة, إلا أن الغفلة عن التذكرة والسعي على جادة الهوى غشى على 
القلب. وران عليه فإذا هم بخطيئة أو قاربها اقتلب مراعاة الحق إليه» خذ 
مراعاته بحق الحق قبل ذلك كما قال الله عز وجل: (فلولا أنه كان من 
المسبحين). وقال: (وكان أبوهما صالحا)ء وكما جاء في الحديث: (تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) ٠‏ فما ينفر طائر قلبه من وسخ العزم 
على الذنب ثم عام في بحر الحياة خجلا مما هم به يخرج نقيا بعد الوسخ 
طاهرا بعد النجسء لأن الأصل محفوظ بالصدق ومرهون بالإيمان» ولولا 
لطف الحق لكشف حجب الغفلة لبراقع الذنب» غير أنه أراه برهان الهدى 
فرجع.ء وأقام له هاتف التقوى فخشع.ء والقلوب تحن إلى ما اعتادت وألفت, 
وتنازع إلى ما مرنت عليه وعرفت ٠‏ 


فد 


الباب الحادى عشر 
الكتاب : بستان العارفين 


المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى : 5015ه) 


« أما بعد فإن الدنيا دار نفاذ لا دار إخلادء ودار عبور لا دار حبورء ودار فناء 
لا دار بقاء؛ ودار انصرام لا دار دوام: وقد تطابق على ما ذكرته دلالات 
قواطع النقول وصحائح العقولء وهذا مما استوى في العلم به الخواص 
والعوام» والأغنياء والطغام» وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل 
الوضوحة إلى زيادة في العرفان: 
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وف 


الإخلااص وإحضار النية 


6/1 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 


ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 
فمعنى الحديث لا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنية» ومن قصد بهجرته 
رضاء الله تعالى»ء ومن قصد بها الدنيا فهي حظه ليس له غيرهاء قال أمامنا 
أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله تعالى عنه يدخل هذا 
الحديث في سبعين بابا من الفقه. وقال أيضا يدخل فى هذا الحديث ثلثي 
العلم. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يدخل فيه ثلث 
العلم وكذا ذكره أيضا غيرهما قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أول 
كتابه مختصر السنن معنى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه يدخل فيه ثلث 
العلم أن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه ونياته. والنية أحد أقسام كسبه 
وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين لأن 
القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ولا يدخل النية. 

الي 


حقيقة الاخلاص والصدق 
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« أما الاخلاص فقال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 
الآية وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الاخلاص ما هو فقال سألت جبريل عن الاخلاص 
ما هو فقال سألت رب العزة عن الاخلاص ما هو فقال سر من أسراري 
أودعته قلب من أحب من عبادي( وروينا عن الأستاذ الامام أبى القاسم 
القشيري_رحمه الله تعالى قال الاخلاص افراد الحق في الطاعة بالقصد وهو 
يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من التصنع لمخلوق 
واكتساب محمدة عند الناس أو منحة مدح من الخلق أو معنى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن_يقال الاخلاص التوقي عن 
ملاحظة الأشخاص. وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى 
قال الاخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق والصدق والتبقي عن مطالعة 
النفس فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وروينا عن أبي يعقوب 
السوسي رضي الله تعالى عنه قال متى شهدوا في إخلاصهم الاخلاص 


احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وروينا عن السيد الجليل ذي النون رضي الله 
تعالى عنه قال: ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والذم من العامة 
ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن 
أبي عثمان المغربي رحمه الله تعالى قال الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام 
النظر إلى الخالق وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال الاخلاص أن 
تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن_السيد الجليل فضيل_بن 
عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس 
شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما. وعن السيد الجليل أبي محمد سهل 
بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى أنه سئل أي شيء أشد على النفس قال 
إخلاص لأنه شيء ليس لها فيه نصيب. وعن يوسف بن الحسين رحمه الله 
تعالى قال أعز شيء فى الدنيا الاخلاص. وعن أبي عثمان المغربي رحمه 
الله تعالى قال اخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ وإخلاص الخواص 
ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل ولا تقع لهم 
عليها رؤية ولا لهم عليها اعتداد. وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي 
مكحول رضي الله تعالى عنه قال ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وروينا عن سهل التستري قال من زهد 
في الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات 
ومن لم يظهر له فإنه عدم الصدق في زهده فقيل لسهل كيف_تظهر_له 


الكرامات قال يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء. قال سهل التستري 
رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون 
حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس 
ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شينا ولا تترك لهم 
شيئا ولا تعط لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. وأما الصدق فقال الله تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وروينا عن الأستاذ 
القشيري رحمه الله قال الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه قال وأقل 
الصدق استواء السر والعلانية. وروينا عن سهل رحمه الله تعالى قال لا 
يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وروينا عن ذي النون قال 
الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وروينا عن السيد الجليل 
الإمام العارف الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق هو الذي لا 
يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب 
إطلاع الناس على مثاقيل من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على 
السيئ من عمله فإن كراهته دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا 
من إخلاص الصديقين. وقيل إذا طلبت من الله تعالى الصدق أعطاك مرآة 
تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وروينا عن السيد الجليل 
أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه قال الصادق يتقلب في اليوم أربعين 
مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة قلت معناه أن الصادق 


فد 


يدور مع الحق كيف كان فإذا رأى الفضل الشرعي في أمر عمل به وإن 
خالف ما كان عليه عادته وإذا عرض أهم منه في الشرع ولا يمكن الجمع 
بينهما انتقل إلى الأفضل ولا يزال هكذا وربما كان في_اليوم الواحد على 
مائة حال أو ألف وأكثر على حسب تمكنه في المعارف وظهور الدقائق له 
واللطائف وأما المرائى فيلزم حالة 

انوي 


واحدة بحيث لو عرض له مهم يرجحه الشرع عليه في بعض الأحوال لم 
يأت بهذا المهم بل يحافظ على حالته لأنه يرائي بعبادته وحاله المخلوقين 
فيخاف من التغير ذهاب محبتهم إياه فيحافظ على بقائها والصادق يريد 
بعبادته وجه الله تعالى فحيث رجح الشرع حالا صار إليه ولا يعرج على 
المخلوقين. وقد بسطت القول في هذه الحكاية في أول شرح المهذب وذكرت 
دلائلها وأوضحتها بالأمثلة ومقصودها ما ذكرته هنا فاقتصرت عليه والله 
أعلم. بحيث لو عرض له مهم يرجحه الشرع عليه في بعض الأحوال لم يأت 
بهذا المهم بل يحافظ على حالته لأنه يرانئي بعبادته وحاله المخلوقين 
فيخاف من التغير ذهاب محبتهم إياه فيحافظ على بقائها والصادق يريد 
بعبادته وجه الله تعالى فحيث رجح الشرع حالا صار إليه ولا يعرج على 
المخلوقين. وقد بسطت القول في هذه الحكاية في أول شرح المهذب وذكرت 
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دلائلها وأوضحتها بالأمثلة ومقصودها ما ذكرته هنا فاقتصرت عليه والله 
أعلم, 


اعلم أنه ينبغى لمن أراد شينا من الطاعات وإن قل أن يحضر النية وهو أن 
يقصد بعمله رضا الله عز وجل وتكون نيته حال العمل ويدخل في هذا جميع 
العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة 
والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام 
ورده وتشميت العاطس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإجابة الدعوة 
وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والنفقة على الأهل والضيف 
وإكرام أهل الود وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره 
وتدريسه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوي وكذلك ما أشبه هذه 
الأعمال 


ودلائل هذه القاعدة ما قدمناه من قوله رسول صلى الله عليه وسلم )إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( قال العلماء من أهل اللغة 
والأصول والفقه إنما للحصر تفيد تحصيل المذكور ونفي ما سواه وقد قدمنا 
هذا في أول الباب وقد قالوا أنه قيل لأبي يحيى حبيب بن أبي ثابت التابعي 
مفتي أهل الكوفة والمعول عليه عندهم رحمه الله حدثنا عن أشق شيء قال 


مجيء النية. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال ما عالجت أشد على من 
نيتي. وعن يزيد بن هارون رحمه الله ما عزت النية في الحديث إلا لشرفها 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. 
وعن غيره إنما يعطى الناس قدر نياتهم. وعن الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي بالاسناد الصحيح أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا على 
أن لا ينسب إلى حرف منه وقال الشافعي أيضا ما ناظرت أحدا قط على 
الغلبة ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال أيضا ما 
كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعاون ويكون عليه رعاية من 
الله تعالى وحفظ. وقال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى أريدوا بعلمكم الله تعالى فإنى لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم 
إلالم أقم حتى أفتضح. 


6/1 
وقال أمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خير_الدنيا 


والآخرة فى خمس خصال غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس 
التقوى والثقة بالله عز وجل على كل حال 


قال أحمد حدثنا إسحاق بن خلف قال حدثنا حفص بن غياث قال كان عبد 
الرحمن بن الأسود رضي الله تعالى عنه لا يأكل الخبز إلا بنية قلت لاسحاق 
وأى شيء النية فى أكل الخبز قال كان يأكل فإذا ثقل عن الصلاة خفف 
ليخف بها فإذا خفف ضعف فأكل ليقوى فكان أكله لها وتركه لها قلت معنى 
يخف أي ينشط وتسهل عليه ويلتذ بها. 


وقال أمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقضي الله تعالى له 
بالخير فليحسن الظن بالناس. أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء 
بقراءتي عليه قال أخبرنا الحافظ عبد الغني إجازة أخبرنا أبو طاهر السلفي 
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني قال سمعت أبا الحسن علي 
بن محمد الأسد أبادي أخبرنا علي بن الحسين بن علي أخبرنا أبو منصور 
يحيى بن أحمد المروزي قال سمعت أبا العباس أحمد بن منصور قال سمعت 
أبا طاهر محمد بن الحسين بن ميمون يقول سمعت أبا موسى هارون بن 
موسى يقول قال أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت أبا قبيصة يقول رأيت 


سفيان الثوري في المنام فقال ما فعل الله تعالى بك فقال: 


نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي ... هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قواما إذا أظلم الدجا ... بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر أردته ... وزرني فإني منك غير بعيد 
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أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد 
العزيز بن معالي أخبرنا القاضي أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
أحمد بن أبي الفوارس أخبرنا محمد بن أحمد الوراق قال سمعت عبد الله بن 
سهل الرازي يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه يقول 
كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم هذا استغفر الله وقلبه فاجر وهذا 
ساكت وقلبه ذاكر. وأخبرنا شيخنا أبو البقاء أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو 
بكر أخبرنا الخطيب أخبرنا علي بن محمود الصوفي أخبرنا عبد الوهاب بن 
الحسن الكلابي حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي قال سمعت قاسما 
الجوعي رضي الله تعالى عنه يقول الدين الورع فأفضل العبادة مكابدة الليل 
وقال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الانساب قاسم الجوعي هذا 
له كرامات منسوب إلى الجوع. قال ولعله كان يبقى جانعا كثيرا وأخبرنا 
شيخنا أبو البقاء أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو بكر أخبرنا الخطيب أخبرنا 
أحمد بن الحسن بن السماك قال سمعت أبا بكر الدقي قال سمعت أبا بكر 


الزقاق رضي الله تعالى عنه يقول بنى أمرنا هذا على أربع لا نأكل إلا على 
فاقة ولا ننام إلا عن غلبة ولا نسكت إلا عن خيفة ولا نتكلم إلا عن وجد 


« كل أحد ينسب إلى نسب إلا الفقراء فإنهم ينسبون إلى الله عز وجل وكل 
حسب ونسب ينقطع إلا حسبهم فإن نسبهم الصدق وحسبهم الفقر. وبلغنا 
عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما رواه البيهقي رحمه الله 
بإسناده عن يونس بن عبد الله وقيل بن عبد الأعلى قال قال الشافعي رضي 
الله تعالى عنه يا أبا موسى لو اجتهدت كل الجهد على أن ترضى الناس 
كلهم فلا سبيل إليه فإن كان كذلك فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل. 
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ه عن مقاتل بن صالح الخراساني قال دخلت على حماد بن سلمة رضي الله 
تعالى عنه فإذا ليس في البيت بيته إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف 
يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً فيها فبينا أنا عنده إذ دق داق 
الباب فقال يا صبية أخرجي أنظري من هذا قالت هذا رسول محمد بن 
سليمان قال قولي له يدخل وحده فدخل وسلم وناوله كتابا فقال اقرأه فإذا 
فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة أما 
بعد فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت مسألة فانا نسألك 


فيها فقال يا صبية هلمي بالدواة ثم قال اكتب في ظهر الكتاب. 
اما بعد: فأنت صبحك بما صبح به أولياءه وأهل طاعته أدركنا العلماء وهم 
لا يأتون أحدا فإن وقعت مسألة فائتنا فتسألنا عما بدا لك وأن أتيتني فلا 
تأتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي 
والسلام. فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب فقال يا صبية أخرجي 
انظري من هذا فقال محمد بن سليمان قال قولي له يدخل وحده فسلم ثم 
جلس بين يديه فقال مالي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا فقال حماد سمعت 
ثابتا يعني البناني يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العالم إذا أراد بعلمه وجه الله 
تعالى هابه كل شيء وإذا أراد يكثر به الكنوز_هاب من كل شيء فقال ما 
تقول يرحمك الله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى فأراد أن يجعل 
له في حياته ثلثي ماله فقال لا ويرحمك الله فإني سمعت ثابتا البناني يقول 
أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز 
وجل إذا أراد أن يعذب عدا بماله وفقه عند موته لوصية جائرة. قال فحاجة 
قال هات ما لم تكن رزية في دين الله قال أربعين ألف درهم تستعين بها على 
ما أنت عليه قال أرددها على من ظلمته بها قال والله ما أعطيتك إلا ما 
ورثته قال لا حاجة لي فيها قال اروها عني روى الله عنك أوزارك قال فغير 
هذا قال هات ما لم يكن رزية في دين الله قال تأخذها فتقسمها قال فلعلي إن 


عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها أنه لم يعدل في قسمتها 
فيأئم اروها عني روى الله عنك أوزارك قلت ما أحسن هذه الحكاية وما 
أحسن فوائدها وما جمعت من النفائس والتنبيه على قواعد مهمة 


« روينا في صحيح البخاري رحمه الله قال قال عمار رضي الله عنه في هذه 
الكلمات ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الانصاف من نفسك وبذل السلام 
للعالم والانفاق في الاقتار. 
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ه قلت قد جمع رضي الله عنه في هذه الكلمات خيرات الآخرة والدنيا وعلى 
هذه مدار الاسلام لأن من أنصف من_نفسه فيما الله_تعا : 


ولنفسه من نصيحتها أو صيانتها فقد بلغ الغاية في الطاعة. 


« روينا في صحيح مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد 
الله بن أبي يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة 
الجسم. 


« وروينا في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال ربيعة يعني شيخ 
مالك بن أنس الإمام رضي الله تعالى عنهما لا ينبغى لمن عنده شيء من 
العلم أن يضيع نفسه قلت في معنى كلام ربيعة قولان أوضحتهما في شرح 
صحيح البخاري واختصرتهما هنا أحدهما معناه من كانت فيه_نجابة في 
العلم وحصل طرفا منه وظهرت فيه أمارات التبريز فيه فينبغي له أن أن 
يجتهد في تتمته ولا يضيع طلبه فيضع نفسه والثاني معناه من حصل له 
العلم ينبغي له أن يسعى في نشره مبتغيا به رضا الله تعالى ويشيعه في 
الناس لينتقل عنه وينتفع به الناس وينتفع هو وينبغي أن يرفق في نشره 
بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين 
النصيحة. 

« وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال من 
رق وجهه رق علمه. ومعناه من استحيا فى طلب العلم كان علمه رقيقا أي 

« وروينا في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال مجاهد رحمه الله 
لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. 


وروينا في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 


وروينا في صحيح البخاري قال قال عمر رضى الله تعالى عنه_تفقهوا قبل 
أن تسودوا ومعناه أحرصوا على إتقان العلم والتمكن في تحصيله وأنتم 
شبان لا أشغال لكم ولا رئاسة فإنكم إذا كبرتم وصرتم سادة متبوعين 
امتنعتم من التفقه والتحصيل وهذا نحو ما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه 
تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. 
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وبهذا الإسناد إلى الخطيب قال حدثنا علي بن القاسم قال سمعت الحسين بن 


أرجك يقول من خير المواهب العقل ومن شر المصائب الجهل. وبالإسناد 
إلى الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز حدثنا محمد قال سمعت أبا عبد الله محمد 
بن عبد الله تلميذ بشر بن الحارث قال سمعت ابن الحارث رضي الله عنه 
يقول كانوا لا يأكلون تلذذا ولا يلبسون تنعما قال وهذا طريق الآخرة 
والأنبياء والصالحين ومن بعدهم فمن زعم أن الأمر فى غير هذا فهو 


مفتون. وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول الفقيه حدثنا أحمد بن علي 
بن أبي حمير قال سمعت سهل بن عبد الله رحمه الله يقول حرام على قلب 
أن يشم رائحة اليقين_وفيه سكون إلى غير الله تعالى وحرام على قلب أن 
يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله تعالى. 


« وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه. عليك بالزهد فالزهد على الزاهد أحسن 
من الحلى على الناهد. وقال الربيع رحمه الله تعالى قال لي الشافعي رضي 
الله عنه يا ربيع فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 
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« وقال المزني رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ليس 
لأحد إلا له محب ومبغض فإذا لا بد من ذلك فليكن المرء مع أهل طاعة الله 
عز وجل. 


« وروينا عن الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي قال ربعي بن خراش تابعي ثقة 
لم يكذب قط كان له ابنان عاصيان زمن الحجاج فقيل للحجاج إن أباهما لم 


يكذب قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما فأرسل إليه فقال أين ابناك فقال هما 
في البيت فقال قد عفونا عنهما بصدقك 


ه وقال الحارث الغزي آلى ربيع بن خراش أن لا يصير ضاحكا حتى يعلم أين 
مصيره فما ضحك إلا بعد موته وآلى أخوه ربعي بعده أن لا يضحك حتى 
يعلم أفي الجنة هو أو في النار. قال الحارث ولقد أخبرني غاسله أنه لم يزل 
متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله. 
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ه وعن الإمام الشافعي رحمه الله قال قيل لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يا 
أبا المنذر عظني قال وأخي الاخوان على قدر تقواهم ولا تجعل لسانك بدأت 
لمن لا يرغب فيه ولا تغبط الحى إلا بما تغبط به الميت. 


ه وعن الشافعي رحمه الله قال قال فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه كم 
ممن يطوف بهذا البيت وآخر بعيد منه وأعظم أجرا منه. وعن الشافعي عن 
فضيل قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كن لابني كما كنت لي 
فأوحى الله تعالى إليه يا داود قل لابنك يكن لى كما كنت لى أكون له كما كنت 
لك. 


ه وعن الشافعي رحمه الله قال قال هشام بن عبد الملك ارفع حاجتك إلي فقال 
قد رفعتها إلى الجواد الكريم. وروينا في رسالة القشيري رحمه الله في باب 
كرامات الأولياء قال كان لجعفر الخلدي فص فوقع يوما في دجلة وكان 
عنده دعاء مجرب للضالة ترد فدعا به فوجد الفص في وسط أوراق كان 
يتصفحها. قال القشيري سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر 
السراج يقول إن ذلك الدعاء يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على 
ضالتي. قلت وقد جربت هذا الدعاء فوجدته نافعا سببا لوجود الضالة على 


قرب غالبا وأنه لم ينخرم. 


وقال أحمد بن أبي الحواري في كتاب الزهد سمعت بعض أصحابنا أظنه أبا 
سليمان يعني الداراني رضي الله عنه قال لإبليس شيطان يقال له متقاض 
ابن آدم عشرين سنة ليخبر بعمله الذي يعمله سرا فيظهر له ليزيح عنه ما 
بين السر والعلانية 

وروينا عن إبراهيم بن سعيد قال قلت لأبي سعد بن إبراهيم بم فاقكم 
الزهري قال كان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها ولا يبقى 
في المجلس شاب إلا سائله ولا كهل إلا سائله ولا عجوز ولا فتى إلا سائله 


ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يبقي فيها شاب إلى سائله ولا كهل إلا 
سائله ولا عجوز إلا سائلها ولا كهلة إلا سائلها حتى يحاور أرباب الحجول. 


ومن أحسن ما يتأدب به فى ترك الاعتناء بحسن اللباس والمأكل والمشرب 
ونحوها ما روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
بإسنادنا إلى أبي عوانة الاسرايني قال حدثنا أبو حبيب المصيصي حدثنا 
حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي 
رحمه الله قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن 
بأذربيجان مع عتبة بن فرقد. 
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أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف والقوا السراويلات 
وعليكم بلباس_أبيكم إسماعيل صلى الله عليه وسلم وإياكم والتنعم وزي 
العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وتمعدوا وأخشوشنوا واقطعوا 
الركب وارموا الأغراض. 

0015/19 


« أخبرنا الشيخ الفقيه المسدد أبو محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري رحمه 
الله أخبرنا القاضي الإمام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل 
الأنصاري أخبرنا الإمام أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي 
المصيصي أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي الزاهد رضي الله تعالى عنه أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن 
علي فيما كتب إلي قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا أبو عبد 
الله الروزبادي حدثنا عمر بن مخلد الصوفي قال قال ابن أبي الورد قال 
معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه علامة مقت الله تعالى للعبد أن تراه 


مشتغلا بما لا يعنيه. 


01/1 


وروينا بأسانيد صحيحة عن أبي يحيى النكراوي قال ما رأيت أعبد لله من 
شعبة حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم وبلغنا عن الشافعي 
رحمه الله قال خير الدنيا والآخرة في خمس خصال غنى النفس وكف الأذى 
وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله عز وجل على كل حال. 


ه وعن الشافعي رحمه الله تعالى قال من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنيا 
لزمته العبودية لأهلها ومن رضى بالقنوع زال عنه الخضوع. 


« وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم 
فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين 
ليس معهم إنصاف ولا أدب. 


ه وقال الشافعي رضي الله تعالى أنفع الذخائر_التقوى وأضرها العدوان. وقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه أفضل الأعمال ثلاثة ذكر الله تعالى 
ومواساة الأخوان وإنصاف الناس من نفسك: يعني هذه الثلاثة من أفضل 
الأعمال. وقال الشافعي رحمه الله لا يعرف الرياء إلا مخلص. يعني لا يتمكن 
في معرفة حقيقته والاطلاع على غوامض خفياته إلا من أراد الإخلاص فإنه 
يجتهد أزمانا في مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنده حتى يعرفه أو يعرف 
بعضه ولا يحصل هذا لكل أحد وإنما يحصل هذا للخواص. وأما من يزعم 
من آحاد الناس أنه يعرف الرياء فهو جهل منه بحقيقته. 


04/1١ 


وروينا بإسنادنا إلى القشيري رحمه الله قال سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن 
يعني السلمي إمام الصوفية في زمانه وبعده قال سمعت العباس البغدادي 
يقول سمعت جعفرا يقول سمعت الجنيد يقول سمعت السري رحمه الله يقول 
يا معشر الشباب جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما قصرت 
قال وكان في ذلك الوقت لا تلحقه الشباب إلى العبادة. 


فضل ذكر الله عز وجل 
وأخبرنا الشيخ أبو محمد اسماعيل بن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي البشر 
شاكر أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي أخبرنا أبو 
محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الاكفاني حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت البغدادي الحافظ أخبرنا عبيدالله بن عمر الواعظ حدثني عبدالله بن 
محمد بن نصر بن علي الجهضمي حدثني محمد بن خالد حدثنا علي بن 
نصر قال رأيت الخليل بن أحمد رحمة الله في النوم فقلت في منامي لا أرى 
أحدا أعقل من الخليل فقلت ما صنع الله بك قال رأيت ما كنا فيه فإنه لم يكن 
شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية 


قال علي بن نصر رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له ما فعل ربك بك 
قال غفر لي قلت بم نجوت قال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.قلت 
كيف وجدت علمك أعني العروض والأدب والشعر قال وجدته هباء منثورا. 
(19/19) 


كرامات الأولياء ومواهبهم 

ومن ذلك قصة صاحب سليمان عليه السلام حيث قال: (أنا آتيك به قبل أن 
يرتد إليك طرفك). 
قال العلماء ولم يكن نبيا. ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغيره من 
قصة أم موسى. ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشيري من قصة ذي 
القرنين. واستدل القشيري وغيره بقصة الخضر مع موسى عليه السلام 
قالوا ولم يكن نبيا بل وليا وهذا خلاف المختار والذي عليه الأكثرون أنه 
كان نبيا. وقيل كان نبيا رسولا وقيل كان وليا وقيل ملكا. وفي ذلك قصة أهل 
الكهف وما اشتملت عليه من خوارق العادات. قال إمام الحرمين وغيره ولم 
يكونوا أنبياء بالإجماع. 

وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبي 

صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في 


ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا 
صار مع كل واحد منهما واحدا حتى أتى أهله. أخرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب الصلاة وفي علامات النبوة هذان الرجلان عباد بن 
البشر وأسيد بن حضير بضم أولهما وفتح ثانيهما. وحضير بضم 
الحاء المهملة وبالضاد المعجمة. ومنها_حديث أصحاب الغار الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار فأطبقت صخرة عليهم بابه فدعا كل واحد منهم 
بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة وهو مخرج في صحيحي البخاري 
ومسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة جريج 
أنه قال للصبي الرضيع من أبوك قال فلان الراعي وهو مخرج في 
الصحيح. ومنها حديث أبي هريرة قال: )قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتى أحد 
فإنه عمر( وفي رواية )قد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل يكلمون 
من غير أن يكونوا أنبياء( رواه البخاري في صحيحه. ومنها الحديث 
المشهور في صحيح البخاري وغيره في قصة حبيب الأنصاري بضم 
الخاء المعجمة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقول ابنة الحارث فيه والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب 
والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وأنه لموثق في 
الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول أنه لرزق الله رزقه خبيبا. 


لفو 


قال الإمام فقد وضحت الكرامات جوازا ووقوعا سمعا وعقلا. قال الامام 
وغيره في الفرق بين السحر والكرامة_أن السحر لا يظهر إلا على فاسق 
قال وليس ذلك من مقتضيات العقل ولكنه ملقى من إجماع الأمة. قال الامام 
ثم الكرامة وإن كانت لا تظهر على فاسق معلن بفسقه فلا تشهد بالولاية 
على القطع إذ لو شهدت بها لأمن صواحبها العواقب وذلك لم يجز لولي في 
كرامة باتفاق. هذا آخر كلام إمام الحرمين. 


قال الامام الاستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله فيما رويناه في رسالته 
ظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله فمن لم يكن 
صادقا فظهور مثله عليه لا يجوز قال ولا بد من أن تكون الكرامة فعلا 
ناقضا للعادة في أيام التكليف ظاهرا على موصوف بالولاية في معنى 
تصديقه في حاله قال وتكلم أهل الحق في الفرق_بين الكرامة والمعجزة 
فكان الإمام أبو إسحاق الاسفرايني رحمه الله يقول المعجزات دلالات صدق 
الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي. ومن الفرق بين المعجزات 
والكرامات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورن بإظهارها والوليى 
يجب عليه_سترها وإخفاؤها والنبي يدعي ويقطع القول به والولي لا يدعيها 


ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك فكرا وقال أوحد وقته في فنه القاضي 
أبو بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنه المعجزات تختص بالأنبياء 
والكرامات تظهر للأولياء ولا يكون للأولياء معجزة لأن من شرط المعجزة 
إقتران دعوى النبوة بها والمعجزة لم تكن معجزة لعينها وإنما كانت. 
معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة فمتى اختل شرط من تلك الشرائط لا 
تكون معجزة واحد تلك الشرائنط دعوى النبوة والولي لا يدعي النبوة فالذي 
يظهر لا يكون معجزة واحد تلك الشرائط دعوى النبوة والولي لا يدعي 
النبوة فالذي يظهر لا يكون معجزة. 

)51/1١ 


قال القشيري هل يجوز تفضيل الولي على النبي قلنا رتبة الأولياء لا تبلغ 
رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للاجماع المنعقد على ذلك. 


قال الأستاذ القشيري رحمه الله هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة وقد 
تكون إظهار طعام في أوان فاقه من غير سبب ظاهر أو حصول ماء في 
وقت عطش أو تسهيل قطع مسافة في مدة قرية أو تخليص من عدو أو 
سماع خطاب من هاتف وغير ذلك من فنون الأفعال المناقضة للعادة. 


« أما العبد الصالح فيطلق على النبي والولي قال الله تعالى: (واسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من 
الصالحين) وقال تعالى: (أولنك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين) وفي الحديث الصحيح )أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في عبدالله بن عمر أنه رجل صالح( والآيات والأحاديث بمعنى ما 
ذكرته كثيرة. 
وأما حد الصالح فقال الإمام أبو إسحاق الزجاج في كتابه معاني القرآن وأبو 
إسحاق بن قرقول صاحب مطالع الأنوار هو المقيم بما يلزمه من حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد. 

)7/1( 


« قال القشيري فإن قيل فهل_ تجوز رؤية_البارىء_تبارك وتعالى_بالأبصار 
اليوم في الدنيا من جهة الكرامة؟ قلنا الأقوى أنه لا يجوز لحصول الاجماع 
عليه قال ولقد سمعت الامام أبا بكر بن فورك يحكي عن أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير قلنا قد 
نقل جماعة الإجماع على أن رؤية الله تعالى لا تحصل للأولياء في الدنيا لا 
لامتناعها وإلا فهي ممكنة بالعقل عند أهل الحق. وقد اختلف الصحابة ومن 
بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى الإسراء 


والمختار عند الأكثرين أو الكثيرين أنه رأى وهو قول عباس وقد بسطت 
مقاصد ذلك في أوائل شرح صحيح مسلم رحمه الله. 


)51/1 


حكايات مستظرفة 


08/1) 


ه ومات في هذه السنة الفقيه شمس الدين محمد النووي رضي الله تعالى عنه 
وعليه قرأت الختمة الشريفة فرأيته في المنام رحمه الله بعد موته فعرفت 
أنه ميت فقلت له ما حالك يا شمس الدين أنت في الجنة فقال اليوم لا ندخل 
الجنة بل نتنعم في غيرها يعني وانا لا ندخل الجنة إلا بعد قيام الساعة فقلت 
له صدقت فإنه لا يدخل الجنة اليوم إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
والشهداء واما غيرهم فينعم في غيرها قبل مجيء الآخرة ثم يدخلون الجنة 
بعد قيام الساعة كما جاءت الشريعة. 
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وفي هذه الكتب الكثير من الفوائد التي تنقل إلينا 
طبائع العرب بل والأمم التي خالطوهاء وفيه من الجد 
والهزل في العلوم المختلفة الكثير. وفيه من اللغة 
والأخبار والأحداث. 


اللمؤلف 


